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اجات ا هله الك رف ل رياف 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى و صاب 
وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد: فهذه مجالس مُنوّعةٌ في الأخلاق والإيمان» والمواعظ 
والأحكام» الها على ملق سات غير الخطب والدروس والمتالات 
ونحوهاء وراعيت فيها الوقت المناسب لإلقائها في شهر رمضان 
المباركه ومعلتها بأسلوب سهل واضح . 

امال ال الى أن سارك لها ويجزي من كان سبيًا في تاليفها؛ 
ومن قرأها وأهدى إلى ما رآه من ملحوظات وأخطاءء فكلنا بشرء والبشر 
عرضة للخطأ والزلل. 

والحمد لله الذي تتم بعمته الصالحات. 


أحمد بن ناصر الطيار 
إمام وخطيب جامع 
عبد الله بن نوفل بالزلفي 
البريد الالكتروني: 
ahmed041 1@ gmail.com‏ 
رقم الجوال: ٠٠٥١۳٤٩۱۸٩٩‏ 












































مجالس التراويح 









































و 
البشارة يحلول رمضان | Pq‏ 





الحمد لله الذي شرف هذه الأمة بشهر الصيام» فأجزل فيه الفضائل 
والإنعام, وفضّل آتامه على سائر الآيام» سمه سبتحانه وأشكرةة 
وأصلي وأسلم على خير من صلى وصامء وعلى إله وصحبه أولي الخير 
والإنعام» ومن تبعهم بإحسان صلاةً دائمة ما تعاقبت الليالي والأيام. 

أما بعد: فيا إخوة الإيمان» لقد حل علينا ضيف كريمء أنزل الله 
فيه البركة» وأودع فيه المغفرةَ والرحمةء إنه هر رَمَضَانَ لئ أَنَزِل 


و و 


فيه لكان هدكف کاس وَبَيْنتٍ 5 لد وَالْْرَكَانِ# [البقرة: .]٠۱۸١‏ 
أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب يِن الفسادٍ 
نا جحو قد دولا EEE EEE EEE‏ 
فمن زرع الحبوبٍ وما سّقَاها تاره نادمّا يوم الحصاد 

إنه فهر العفق من النيرآن» إنه شهرٌ صف فيه هردة الشباطين: 

و فيه أبواتٌ الجحيم . 

عن أبي هريرة ذه؛ أن رسول الله ية قال: «إذا جاء رمضان 
تحت أبوات الحق وغلفت آبراب الثارء وضئدت الشياطين مكفق 
عليه 


وغه فلك قال قال وسول الله «إذا كانت أوْل لبلة من رمضان 
صُفْدت الشياطين ومردة الجن» وغلقت أبوابُ النار فلم يفتّح منها باب» 
وفتّحت أبواب الجنة فلم يُغلّق منها باب» ونادى منادٍ: يا باغي الخير 








ص مع مَجالسٌ و ر رَه ا ان 


أقبل» ويا باغ الشرٌ أقصر. ولله عتقاء من الثار» وذلك كل ليلة». 
إخواني: كم ذنب قد اقترفناه» وكم جرم قد ارتکبناه» وكم زلة 
للسنان وفعت» ونظرة للعين قد تجاوزت› زع للباطل منه الأذن قد 
أكثرث . ا 
فها هو شهر الرحمة قد فتح الله لنا بابه» وزاح عنا ججابه» وأشرع 
باب التوبة للنادمين؛ فإن الله كك يقول: إلا من تاب وام وَعَمِلَ صلخا 


له وو ر ر له 


اوک يدحو لَه ولا طلم سا [مريم: .]٠١‏ 

فيا أيها العاصي ‏ وكلنا كذلك -: تب إلى الله تعالى» وتذوّق طعم 
التوبة» وجرّب حلاوة الدمعة» ولا تستعظم ذنوبك فربك أرحم بك من 
أمك» وعفوه أوسع من ذنوبنا. 

اسْتمع إليه وهو يناديك في الحديث القدسي: «يا ابْنَ آدَمَ إن ما 
دَعَوْئَنِي وَرَجَوَْنِي غَفَرْتُ لک عَلَى مَا كَانَ فيك وَلَا أَبَاِي: يا ابْنَ آَم لَوْ 
بَلَفَّتْ دوبک عَنَانَ السَّمَاءِ ثم اسْتَفْفَرْتِي غَفَرْتُ لَك وَلَا اباي يا ابْنَ آَم 

سبحانك ربي ما أعظمك» وما ألطفك» وما أرحمك» فضلّك إلينا 
نازل» وشرّنا إليك صاعدء تمدنا بالخيرات والبركات» وبعضنا يجاهرك 
بالمعاصي والمنكرات. 

إخواني: دخل شهرٌ رمضان ونحن في سَعَةٍ وعافية وأمن» فكم قريب 
لا قد فقدتاده وكم.غزيز غلينا قن .دفناه». وكم بيب لتا في اللحد قد 


.)7"0140( رواه الإمام أحمد (51905)» والترمذي‎ )١( 








و 
البشارة يحلول رمضان 


532 


اهر يننا ,غاا مانت قن غاا رة كنا رة فليا + 


غا آله وپ و بپ له 

يا ذا الذي ما كفاه الذنبُ في رجب 
لقد أظلّك شهرٌ الصوم ذخا 
واتلّ القرآن وسّبح فيه مجتهدًا 
واخمل على جمد ترجو اجا له 
كم كنت تعرف معن سام في سلق 
أفناهم الموث واستبقاك بِعدَهُمٌ 


حتى عصى ربّه في شهر شعبانٍ 
فلا تصيّره أيضًا شهرٌ عصيانٍ 
فإنه شهرٌ تسبيح وقرآنٍ 
سروف ضر الجسياة بتيران 
من بين أهل وجيرانٍ وإخواني 
حا هيا أقرت القاصي من الداني 


وليحذر الصائمٌ مما أعدّه أهل الانحلال» ودعاةً الفساد والصّلال» 
من برامج مضلة» ومشاهدَ مخلة» فهم قومٌ مفسدون لا يبّالون ذمّاء 
ومضلون لا يخافون لُومّاء ومجرمون لا يراعون فطرًا ولا صومًاء أذاقوا 
الشباب صنوف الفسادء وجمعوا لهم كل ما يُلهيهم ويُشْعْلَّهُم عن رهم 
فلم يتلذذوا بطاعة» ولم يهنئوا براحة» وهم مع ذلك يتجرعون آلام 


المعصية . 


شرفه» وانتقاص مكانتهء يقول رسول الهدى: «من لم يدع قول الزّور 
والعملّ به فليس لله حاجة في أن يدعَ طعامّه وشرابه» أخرجه البخاري. 
المي اغفر ذنوبنا كلهاء دقها وجُلّهاء ما علمنا منها وما لم نعلي 


إنك جواذ كريم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى إله وصحيه أجمعين. 


© © © 








Fy 1‏ مَجالسٌ و ر رَه ان 





الحمد لله الذي جعل القرآن هدى للناس وشفاءً» ونورًا وضياءء 
رشيف آنل وله إلا اھ وو لا شريك له الفا فى ہک كتانب 
وور بين اران ما هو شماه وة ومين ولا بر الطِنَ إل سا 
ااا ا 

وأشهد أن خا عيذ اله ورسر اه صلى الله عليه وغل إا 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد: فيا إخواني: ونحن في هذا الشهر العظيم» شهر القرآن» 
حبك الول الان ف قال ال و نكا ا أدرل هد ا 
هُدّى لئاس وَيَيْستٍ من الْهُدَى وَالْفَرفَانِْ» [البقرة: 185]: حريٌ بنا أن 
نتلو كتاب ريّنا في هذا الشهر الْمُبارك» ونقرأه قراءةً تدبّر وتمعن. 

ونعوذ بالله من أن نزهد فيه» وفي فهمه وحفظه» وهو كناب الل 
نوه 3314 لعي ر e‏ لفتقاء وم قا ويفا الو انض لحي 
بالْمَزْلِء مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَارٍ قَصَمَهُ الله ومَنٍ ابْتَعَى الْهُدَى مِنْ عَيْره 
اا ره كو كيز اشر ل و ال الشكبره قفو الشواظا 
e‏ وخ الى لا تَزِيعُ به الْأَهْوَاءُء ولا تلبس به الْأَلِْئَهُ ولا 
يَشْبَعٌ مِنْهُ الْعُلَمَاءٌء وَلَا يَخْلَّقُ مِنْ كَثْرَةِ ارد ولا تَنْقَضِي عَجَائْبُةُ هُوَ 
الذي 1 ت الجن ا سكن ى لرا و يننا ا عا ر 
تهیۍ إل اليچ [الجن: ۱ء ۲]» مَنْ قَالَ به صَدَقَ» وَمَنْ عَمِلَ به 


هام 


جر 








أهمية تدبر القرآن ساسم 
وَمَنْ کم به عَدَ1َء وَمَنْ دعا إِلَيْهِ هدي إلى صِرَاط مُسْتّقِيم). 

وإياك ‏ أيها المؤمن ‏ وقراءة القرآن بلا ل ولا ما فإن هذا 
من هجر القرآن والعياذ باله» ولا يكن همك: م مره تمتا بل: 
(كم آيةَ فهمت). فإن الحكمة من إنزال القرآن: هي تدبره والعمل به؛ 
تال تعالی: وت ار كك ترك ا اب وکر ازا الأب 
لاضن: 1 : 

وتأمّلُوا - رحمكم الله EEE O TOT‏ 
ل نان صَلَيْتُ مَعَ رول الله 4ة ليله فافتتَح الَْمَرة: 
E‏ قَالَ: م مَضَىء فَقْلَتُ : يُصَلّي بها في رَكَْةٍ؛ 
قَمَضَى قَقَلْتٌ: تك ا افع اموسر E‏ 
فَقَرَأَهَاء يَقْرَأْ مُسْتَرْسِلُاء إِذَا مر باية فِيهًا تَسْبِيحٌ سَبَّحَء وَإِذَا مر سوال 
0 وَإِذَا مر بِتَعَوذِ 5 

وهكذا كان أصحابه وء فعن ابن عباس و قال: لأن أقرأ 
البقرة في ليلة وأتفكر فيها أحبٌ إلي من أن أقرأ القرآن هذرمة؛ أي: 
N‏ 

وقال محمد بن كعب كأَنْهُ: لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح إا 
لت الْأَرضُ زرا اه وظ الْقَارعَةٌ # لا أزيد علبيماء وآأفكن هما واترةد 
حب إلي من أن أعد ا و 
وقال أبو عبد الرحمن ۾ الشاي ناه : أخذنا القرآن عن قوم ایروا 
آم كانوا إذا تعلمونا عقر اياك لع جاوزو إلى القشر الأحر حتى 
يعلمُوا ما فيهنَ» فحنا نتعلّم القرآن والعَملَ به» وسيرِتٌ القرآنَ بعدنا قوم 


2 3 


Q‏ هنف ال م 
(۲) صفة الصفوة ٤۷٤/۲‏ 








امم مَجالسٌ شَهَرَِمَضَانَ 


5 21 5ن عمو OD‏ 
يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم : 


فهكذا كان حال نبيّنا الكريم بي والصحابة والتابعين» القراءة 
بتدبر وتفهم وتمعٌّن» لا هَذْرّمَةٍ واستعجال» ولذاء وجدوا للقرآن حلاوةً 
وأنسّاء وإيمانا ف 

هكذا كان حالهم مع القرآن» يتلذذون ويخشعون عند سماعه» 
حالهم كما قال مالك بن دينار كثَنْهُ: إن الصَّدَّيقين إذا قرئ عليهم القرآن 
طَرَبَتْ قلوبهم إلى الآخرة . 

اله الى اا كرالك لو اق ا وو القرآن»: لما شبيت 


وقد كان السلف الصالح مع تديّرهم للقرآن» حريصين كل الحرص 
على تلاوته» والإكثار من قراءته وختمه» فهذا أحد السلف لما حضرته 
الوفاة بككث بنتهء فقال: لا تبكي يا بُنيّة» فقد خدمث القرآن في هذا 
الت أكقر عن الف ك" 


وكان قتادة كه يختم القرآن في كل سبع ليال مرة» فإذا جاء 

رمضان ختم في كل ثلاث ليال مرة. فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة 
ا 

وكان الإمام البخاري كه يختمٌ في رمضان في النهار كل يوم 


حَتمة ويقومٌ بعد التراويح كل ثلاث ليالٍ بِحَثْمَة"*. 


٤٩۹٥/۱ السير (تهذيبه)‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة ۲٠٤/۳‏ 
(۳) السير (تهذيبه) 7957/7 
(5) الحلية (تهذيبه) 6٠١/١‏ 
(5) السير (تهذيبه) ۳/ ٠١١6‏ 








فحري بنا معاشر الصائمين: أن نعيش مع القرآن في هذا الشهر 
ال اوي ل قن اكير کی 

الله اجعل القرآن الكريم ربيع فليا ولون هيدو رن وانستا 
وراحتنا» إنك على كل شىء قدير. 

وصلى الله وسلم على رسوله» وعلى إله وصحبه اج 


© © © 








صم مق مَجالسٌ و ر رَه ان 


المجلسّ الثالث 


وسائل تدبر القرآن 





الحمة لله الذى أنرل الكعاب قا لكل شي وعدع للقي 
أ ا ا نر و نمكم ا ل 
ورسوله الصادق لاء صل الله عليه وعلى إله وأصحابه والتابعين» 

أما بعد: إخواني: كان الحديث في المجلس السابق» عن أهميّة تدبر 
القرآن العظيم» وسيكون الحديث هذا اليوم عن وسائل تدبر القرآن. 

إن تدبر القرآن من أعظم ما يزيد المسلمَ إيمانا وأنسّاء قال شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى: في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان 
ما ا اه. 

وقال بعض السلف: لم نجد شيئًا أرق لهذه القلوب» ولا شد 
انعا ل مو اع القران لجن ادي 

ولتدبّر القرآن وسائل كثيرة منها : 

آو لا أن ی جر خی تراه أنه کلام الله جل وعلا» قال بعض 
السلف: كنت أقرأ القرآن ولا أجد له حلاوة» فقلت لنفسى: اقرئيه كأنك 
سمعتيه من رسول الله ا فجاءت حلاوة قليلة» فقلت لتفضى: اقرئيه 


۸١۱/٠١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
۲٠٤ حياة السلف بين القول والعمل:‎ )۲( 








وسائل تدبر القرآن iT‏ 
كأنك سمعتيه من جبريل 4# حين يخبر به النبي بي قال: فازدادت 
العلاوة: ق قلت ليا قرت كاتك ممه نينخ تكلم به سبحا قال : 
فازدادت الخلاوة باقر 

نها حمل أن تطيق هذه التشرية» فبحينها سعد للقران عاذي 
و 

ثانا أن تبعتعر حين قراءتك للقران: أن "الله تعالى يعظمقة 
وكبريائه : يخاطبك أنت» وأنك من المعْنيِّين في أوامره ونواهيه» فتحس 
بقْرْبٍ الله منك» واطّلاعه عليك» فحينما تقرأ قوله تعالى: اا ليت 
O i‏ ق سيقن [التوبة: 119]. 

فأنت من عباد الله المؤمئين» فكأن الله تعالى يقول لك: يا عبدي: 
اتق الله واحذره» اتق غضبه وبطشه وانتقامه» فإني عزيز ذو انتقام» وکن 
يا عبدي مع عبادي الصادقين» الصادقين بأقوالهم وأعمالهم» واحذر 
الكذب والرياء والنفاق» فحينها ستجد للقرآن طعمًا لم تعهده من قبل . 

فالثاة أن كرون عياف مضت اه الق ك اسي ها 
فإنه تفسير واضحٌ سهلء فكلما قرأت وجهًا من كتاب الله قرأت تفسير 
هذه الآيات» فتفهم معناهاء وتَعْقِلَ المراد منهاء وليس هذا بكثير على 
كتاب رب العزة والجلال» الذي أمرك حثّمًا بفهمه والعمل بهء 007 
اك كم تمكث أمام الشاشات أو الجرائد من الساعات» أوَّلا يستحق 
كتاب الله أن تعطيه جزءًا من وقتك؟ 

وابشاة أن قرا با العمل يه والاسعقتاء يه وتلمس اسه 
البلاغة والعظمة منه» ومعرفة أسراره وأوجه إعجازه» فإنك إذا قرأته بهذه 


٦۹ /۳ الحلية (تهذيبه)‎ )١( 








لين مَجالسنٌ - ر رَه 0 ان 


النية الصادقة» حري أن يُضاعف الله لك أجر القراءة» وستجد أثر ذلك 
في صلاح قلبك» وشدة وجلك. 

أما أن تقترآه لا تريد به إلا اجر تلاوتة» فلن تال إلا البسبر من 
الأجر والأثر على قلبك. 

اماد أن ثقرا القران را حت مرد فان ذلك تعين غك 
التدبر والخشوع» وهو من أعظم اللذاتِ والمتع» ولذلك لا يكاد يشبع 
أهل التجويد من القرآن» ويتغنون به» ويطرت له من سمعه» قال ابن 
الجزري SS‏ نزن لذ الأشْمَاع 
ِتِلَاوَته حت الو ةق الو حت EC I‏ 
الأَلَبَاتَ؛ سر مِنْ أَسْرَارٍ الله تَعَالَى 0 قن ET el ANE‏ 
مِنْ شيُوينَا مَنْ لَمْ يكن ا له سن صَوْتٍ ولا مَغْرقَة بالألحَان إلا أنه گان 
عند الأذاء نيا باللمظ» فَكَانَ إِذَا اطرت المتايع؛ a‏ الْقُلُوبٍ 
بالْمَجَامِع» ارا ن عا و ویون على E‏ ِلَب 
مم ن اخراص وَالْعَوَامٌ يكرك فِي ذَلِكَ مَنْ يَمْرفُ الْعَرَبِىَ وَمَنْ لا 
يحرف من سَائِرِ الأنَام مع تركهم جَمَاعَاتِ مِنْ ڏوي الات الحتانء 
عَارِفِينَ بِالْمَقَامَاتِ وَالأَنْسَانِ لِحُرُوجِهِمْ عَن التَجْوِيدٍ والإثمًان. اه. 

ا تقبل اا واجعله ا آنا وَاغِفر لتا ولوالدينا ولجميع 
اللين: رصا الله وسا ضاق ی محمد وان إله وة 
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المَجلسٌ الرابع 
مسائل قي الصيام 





الحمدٌ لله الذي لا مانم لما وَمَبِء ولا مُعْطيَ لما سَلّب» طاعتُه 
للعامِلِينَ الغ r‏ تصقن og a‏ 
إلا الله وَحْدةُ لا شريك له هرم الأَحَرابَِ ر واد أن ما اه 
رل الذي لظفا الله بو التاق فيل "الك اله وفلى الوا E‏ 
الذي اسا في الَدَيْنِ أغلّى فَخْرٍ ومُكتسّبء وعلى التابعين لهم بِإِحْسَانٍ 
ا اشرق افخ ور به وسل ليما 

أما بعد: إخواني: جعل الله تعالى من جكم الصيام أن نتقيّه 
ولا يمكن لنا أن نتقيه إلا بمعرفة أحكامه» وما أمرنا به وما نهانا 
عنه . 

وهذه هي أهم المسائل فيما يَجل ويّحرم عليناء وما هي الأشياء 
التي تفر والتي لا تفطر. 

فمن وعاها فقد أراح المفتين من السؤال» وتبضصّر في دينه وسار 
على کس ال 

والمفطرات ثمانية» وهي : 

أولا: الأكل عمدًا. 
ناكا الشف فا 

ويدخل في ذلك» أن يتناول شيئًا يصل إلى الجوف عن طريق 
الأنف» كالقطرة مثلا إذا وصلت إلى الجوف» لقول النبي اة للقيط بن 








صيمق مَجالسٌ 2 ر رَه 0 ان 


صَبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا». 

لكن لو قطّر ولم يبتلعها فلا يفطر. 

ثالمًا : الجماع . 

وهذه الثلاثة هي أصول المفطرات» وقد ذكرها الله كبك في قوله: 
ذافن شوش َتنا ما كنت له لكأ وکوا انرا عي يتيك كك انقبط 
لآل عن لوقل الأسروريية القر ف كرا الزية إل اجر كه [اليقيرف ذا 
وقد أجمع العلماء على أن هذه الثلاثة تفسدٌ الصوم. 

رابعًا: إنزال المني بشهوة» ودليله قوله تعالى في الحديث القدسي 
في الصائم: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي . 

خامسًا: ما كان بمعنى الأكل والشرب» وهو الإبر المغذية» التي 
يُستغنى بها عن الأكل والشرب. 

أما الإبر التي لا تغخذي» ولا تقوم مقام الأكل والشرب فهذه لا 
تفطرء سواءٌ تناولها الإنسان في الوريد»ء أو في العضلات» أو في أي 
مكان من بدنه. 

قال العلامة ابن عثيمين كَدُنْهُ: لا أعرف إبرًا إذا اسْتّعملت أفطرت 
الصائم» غير إبر التغذية”". اه 

سادسًا: القيءٌ عمدّاء لقول النبي يَلِةِ: «من استقاء عمدًا فليقض› 
ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه) . 

سابعًا: الحجامة» لقول النبي : «أفطر الحاجم والمحجوم). 
)١(‏ رواه الترمذي وصححه (۷۸۸). وأبو داود (2)7755 وغيرهما. 


9 رواه البخاري .)١19١(‏ 
(۳) الفتاوى ۲۱۷/۱۹. 








مسائل في الصيام بست 


رواه أبو داود''' وصححه الألباني. 

والحكمة من ذلك: أن الْمحجوم إذا خرج منه دم الحجامة» أصاب 
بده الضعف» فيحتاج إلى غذاء ليسترد قوته ونشاطه. 

فإذا كانت هذه هي الحكمةٌ والعلة» فكل مَنْ تعمد إخراج الدم 
الكثير فإنه يُفطرء كما لو تعمّد الرعاف فخرج الدم من أنفه. 

قال ابن عثيمين كلَنْهُ: وأما مغالاة العامة» حيث إن الإنسان لو 
استاك وأذمت لثته قالوا: أفطرء ولو حك جلده حتى خرج الدمُ قالوا: 
أفطرء ولو قلع ضرسه وخرج الدم قالوا: أفطرء ولو رعف بدون اختياره 
قالوا: أفطرء فكل هذه مبالغة" . اه. 

ثامتا: خروج دم الحيض والنفاس» لقول النبي بيه في المرأة: 
#الشن إذا ا ا 
شيرنا هذا لنا e‏ ا فيد على طا عاف وا طرق 
معحضيتك»؟ واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتّك يا ارح 
الاو و الله وسل غلى ا محمك وعلن إل وأصحابه والتابعينَ 
لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 
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الخد المع العف الفحال الما بويد عن داه فيو السك 
يفن أف .قير الظريد اله د اه اله وه ك 
له ذو العرش المجيده وأشهد أن مدنا وتبينا مهدا عبد الله ورسوله» 
اقرف نين اتات السمات ك من اقلت الات صل الله وبا 
وبارك عليه» وعلى إله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعيد. 


أما بعد: إخواني: كان الحديث فى الجلسة الماضية عن مُفسدات 
الصوم» وسيكون الحديث اليوم عن أشياء لا يفطر بها الصائم» ونذكر 


منها ما يلي : 
أولله ال ال برهو إدشال الأدوية عن طريق الديره او ها 
يُسمى بالتيحاميل . 


لأنه ليس بأكل ولا شرب. 

ثانيًا: قطرة العين والأذن والاكتحال»ء ولو وصل طعمها إلى 
ال لآ لذ م ركاه بولا معنن الكل رال 

وكذا لو أدخل المريض منظارًا إلى معدتهء فإنه لا يفطرء إلا أن 
يكون في هذا المنظار ذهنٌ أو نحوهء يصل إلى المعدة بواسطة هذا 
المنظارء فإنه يكون بذلك مفطرًا. 


2غ فتاوى ابن عثيمين 0 








الأشياء التي لا تُفطّرء وشروط بطلان الصوم سم 


ثالنًا: القيءٌ بلا عمدٍ لا يُفسد الصوم. 

رابعًا: خروج المذي ليس مفسدًا للصوم أيضًا . 

خامسًا: خروج المذي أو المنيّ بسبب التفكير فقط لا يَفسد به 
الصوم. 

سادسًا: الاحتلام» والخسل» والمضمضة» والاستنثار. 

قال الشيخ ابن عثيمين كأثه: لو يبس فم الصائم» كما يوجد في 
أيام الصيف» فيتمضمض من أجل أن يبتل فمه» أو تغرغر بالماء ونزل 
إلى بطنه» فلا يفطر بذلك؛ لأنه غير مقصودء إذ لم يقصد الإنسان أن ينْرلَ 
الماء إلى يطلا واا آراه أن يبل قف ول الما كير فك ا 

سابعًا: استعمال بخاخ الربو؛ لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول» ولا 
يصل منه جرم إلى المعدة"'' . 

ثامئًا: من حصل له شيء من المفطرات بلا قصد» فصومه صحيح 
ولأإثم عليه مكل أن عمضمظن فيل شما من الماء بلا قصير””*, 

واعلموا إخوانيء أن من أكل أو شرب شاكًا في طلوع الفجرء 
فصومه صحيح» ولو تبيّن طلوع الفجر بعد ذلك؛ لأن الله يل قال: 
اوا انرا سی ب کک انط اليش يى أل الأسور بن الَبْرِ» 
[البقرة: 11۸۷ فمن لم يتين ويتاكد: أو يغلب على ظنه طلوع الفجر: فله 
أن يأكل ويشرب. 

وهذا بحلاف ما لر آكل شاا في غروب الشمس»؟ أي آنه أفطر 
دون تحقّقٍ أو غلبة ظن» فهذا لا يصح صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار. 


(1) الشرخ الممتع ۳۹۴/٦‏ 
(۲) الفتاوى ۲۰۹/۱۹. 


(۳) فتاوی ابن عثيمين ۱۹۱/۱۹. 








مم مَجالِسنٌُ شَهَرِ رَمَضَانَ 


لکن إن تيفن+ أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت: فله أن 
يفطرء ولو تبين أنها لم تغرب فلا قضاء عليه. 
بشروط ثلاثة : العلمء والتذكر؛ والقصد. 

الأول: أن يكون عالمًا بالحكم الشرعي» وعالمًا بالحال؛ أي: 
بالوقت» فإن كان جاهلًا بالحكم الشرعي» أو جاهلًا بالوقت فصيامه 
صحيحء لقول الله تعالى: را لا مُوَاحِذْمَ إن سيآ أو اطا [البقرة: 
7ه فقال الله تعالى: «قد فعلت» رواه ا 


ولثبوت السنّة في ذلك» ففي «صحيح البخاري»» عن أسماء بنت 
أبي بكر و قالت: «أفطرنا في عهد النبي ڳل في يوم غيم» ثم طلعت 
الشمس» ولم ينقل أن النبي بيه أمرهم بالقضاء؛ لأنهم كانوا جاهلين 
بالوقت» حيث ظنوا أنهم في وقت يحل فيه الفطر. 


تغرب» ومثل ذلك» لو أكل بعد طلوع الفجرء ظانا أن الفجر لم يطلعء 
ثم تبين أنه طلع» فإنه لا قضاء عليه» لكن متى علم أن الفجر طلع»› 
وين غلية. الأمساك. 

وأما التذكر فقيده السات فمن قتاول اشا من السنطرانع ناسنا 
فصيامه صحيح تام» لقول النبي يَكةِ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب 
فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» لکن متى تذكرء أو 5 أحد وجب 
عليه الإمساك. 


.)155( )1١( 
.)1١19609( )۲( 
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الاشياء التي لا تفطر» وشروط بطلان الصوم | vo‏ 


وأما القصد فهو: الاختيار» وضله: الإكراه وعدم القصد» فمن 
أكره على شيء من المفطرات» ففعل فلا إثم عليه وصيامه صحيح» لقوله 
تعالى : وَل ما عمدت ويك وان اله عفرا حًا [الأحزاب: 10]. 

نسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه» والعلمَ بحلاله وحرامه» والثبات 
على شرعه ودینه» إنه سميعٌ قريب مجيب. 

وضلى اله وسلم على تيا مك وعلن الهو احا والنابعيق ل 
بإحسان إلى يوم الدذّين. 
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آداب الدعاء, وأسباب الإجابة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
ها لد رهد أن لآ إلدالة الل وهده لا شريك له واد أذ 
نمدا عنده ورسولة» .صلق الله عليه وغلى إله:واصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد: إخواني: إن الله تعالى عوّد أولياءه بِأنْ يُجيب دعاءهمء 
ويكشف كربهم» ولقد ذكر الله تعالى في كتابه الكثير من ذلك» وكيف أنه 
لم يُخيب رجاءهم» ويرد دعاءهم. 

وقد ذكر الل ای أن ارت تكلا ای ر أي سی الس وات اک 


سس 2 
8 


آلو [الأنبياء: ۸۳] فجاء الرد سريعًا : م فَاسْتَحَبَمًا لذ [الأنبياء: 85]. 


ع اعم EE‏ الت ل 2 ez < Th 1 TT‏ 
ثم ذكر ذا النون أنه نادى فی الظلمتٍ أن لا إ إلا انت سبحتلك 


إِقّ كنت ين الظدليِنَ» [الأنبياء: ۸۷]. فجاء الردٌ سريعًا: 8م 
7 [الأنبياء: ۸۸]. 
ثم ذكر دعاء زَكَرِيًا له #ربٌ لا تدر هَرْدًا وت حير الْورِئيت» 


بيو عر 


[الأنياء: 1۸١‏ خجاء الرد سريعا: اشا 4 الانيا .+ة]. 


تمم ڪاو رغوت ف الات وينعوتا رعا وربا وكاو لنا 
506 


ص 








سيج ع يسنت 


آداب الدعاء وأسباب الاجابة | Fy‏ 


فمن كان يسارع في الخيرات» ويُسابق إلى الأعمال الصالحات» 
ويدعو الله رغبة في رحمته وثوابه» وخوفا من سخطه وعذابه» وهو مع 
هذا كله ذليل متواضعٌ لربه» راض بقضائه وقدره: فهو الذي لا يُردّ 
دعاؤه» ولا یخیب رجاؤه. 1 

وقصصٌُ الذين أجاب الله دعاءهم لا تحصی» فلنتعرّف على آداب 
الدعاء» التي بها يجيب الله دعاء المظلوم» ويكشف كرب المكروب» 
ويغيث الملهوف» ويفرج به الكربات» ويقضي به الحاجات . 

وآداب الدعاء كثيرة أذكر أهمّها ‏ غير ما تقدّم -: 

أولا: أنْ تدعو الله تعالى بإخلاص وإيمان وحضور قلب» وهو 
تغالى دعا الميخلض حال إختلااصه ولھ كان م كا قال فال 
عن المشركين: دا يحبا فى الثلك دعا لله ِسِينَ ل يت ا يدهم 
إلى لبر ذا هم سردن [العنكبوت: .]٠١‏ 

ومما يلاحظ على كثير من الناس في دعائهم: أنهم لا يستشعرون 
التضرع والتذلل لله» بل يدعونّ الله وهم في غفلةٍ عن التفكر في الدعاء 
ومُناجاة الله» بل إن بعضهم يتثاءب وهو يدعو! وبعضهم يدعو وهو شارد 
الذهن» أو يُفكر في أمر من أمور الدنيا! 

وهذا خلاف التضرع والتذلل الذي أمر الله به. 

كانه أن ترفع يديك كحال السائل المستجدي» وتبدأ دعا ار 
خمد الله والثناء عليه ت تصلى على الى كله وتخ .دطاءك بلالاف: 

وأما مسح الوجه باليدين بعد الانتهاء من الدعاء فليس فيه سُنَّةَ ثابتة 
عن النبي بيا لكن لو فعل ذلك أحيانًا فلا يكر عليه. 

ثالنًا: أن تدعو الله وأنت عازمٌ بالمسألة» موقنٌ بالإجابة. 


مرسك غ ري a A A a e E e‏ شت 
«وَلِهَذا نهي العبد أن يَقول في دعَائِه: اللهم اغفِرٌ لي إن شنت › 
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fo ل‎ 


وَلَكِنْ لِيَعزِم امسا فَإِنَّ الله لا مره ٠‏ . 


وقد روى ال عن ليخ كله أنه قَالَ : «اذعوا الله واش مۇقئۈن 


وشت بان الل سسحجب ذعاءك عو هه احسان الظلن به انه 
وقد قال الله 38 فى اللحديث القذسى : «أنا عند طن عند بی وأنا معه 
إِذَّا دَعَانى) متفق عله" 


0 


فالله معك ومؤيدك إذا دعوته بصدق وإخلاص وحسن ظنّ به 
سا 

وليقاة أن يكون: امك بوش اراك ول طا ود النبي لاز 
الرَّجُلَ يُطِيلٌ السَّفَر: «أَشْعَتَ أَعْبَرَءِ يمد يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِ: يَا رب يَا رَبُء 
E‏ حَرَامء ومشرية ٠‏ حرام وَمَلْبَسّهُ حَرَام وَعُذَّيَ الْحَرَام؛ تأ 
N RO‏ 

فقد ذكر أن آكل الحرام يبعُد أن يُستجاب له» مع أن هذا الرجل 
يُلح بالدعاء وهو مسافر مضطر. 

خامسًا: الإلحاح بالدعاء» وعدم اليأس والمللء وقد نْهِيَ العبدٌ أن 
يَسْتَعْجِلَ ويرك الذَّعَاءَ لاسْيبظاء الإجَابَةء وَجُعِلَ ذَلِكَ من مَوَانِع الإِجَابَةٍء 
َّ ئی ل لا يعم الْعَبْدّ رَجَاءَهُ مِنْ إِجَابَةِ دُعَائِهِ وَلَوْ طَالَتٍ الْمَدَّهُ اه ا 
يجب الْمْلِحَينَ في الدّعاء”” . 

«ومًا دَامَ الْعَبْدُ يلح في الدّعَاءِء وَيَظمَعْ في الْإجَابَةٍ مِنْ غَيْرٍ قظع 


002 رواه البخاري c(4)‏ ومسلم (9/ا5؟5). 
(۲) البخاري »)۷٥۰٥١(‏ ومسلم .)۷٥(‏ 


(۳) جامع العلوم الحكم لابن رجب. 








آداب الدعاء؛ وأسباب الا جابة 1 


الرَّجَاءِء فَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْإجَابَةِ» وَمَنْ أَدْمَنَ قَرَعَ الْبَابَء يُوشك أن يُفْتَحَ 
اا 

سال الك حاتي أن حب اء وکات اء و تج اها 
إنه يمي قريب مجيب »> وصلى الله وسلم على رسوله» وعلى إله وصحبه 
أاجمعية . 


© © © 


)١(‏ جامع العلوم الحكم لابن رجب. 








سق مَجالسٌ و ر رَه ان 





العف اللي انها وا ول الما والثری» وأَبْدَعَ كل ا 
وَذْرَاءِ أَحْمّدُه على نعمه التي لا رال تقرف وأصلي وام چا تبه 
م 1 القَرَىء صل الله عليه وفلى اله وأصحابه الذين 

: شر فضَلَهُمْ في الورى) يقت فين 

أما بعد: إخواني: كان الحديث في المُجلس الماضي عن آداب 
الدعاء» وبقي منها أدبٌ عظيمٌ هو من أهم ا 
تدعو الله بخفية وإسرارء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء» وما 
سي اي صرده ما كان رذ o‏ 

ذلك أن الل تعالى قال اا رتك ترا 4 ا 

وحينما ذكر عبده زكريًا عله قال عن دعائه وتضرّعه: ِد ادك 
َيه يِدَآءٌ حًا [مريم: "]. 


i 


وقد ثبت في اصحيح مسلم أن رَسُولَ الله ع قال : «إِنَّ ١‏ 
لحك e‏ الي الْمَنِيَ الْحَفِيَ) . 

فمن كان أتقى الناس قلبّاء وأغناهم نفساء وأخفاهم عملا وحالا: 
فهو المحبوب الْمُقَرّب من 

رفي إِحْمَاءٍ الدّعَاءِ قَوَائْدُ ديد" : 


(۱) (59568). 
(۲) ينظر: فتاوى شيخ الإسلام: .١۷ _ ٠١/٠١‏ 








الآدب السادس من آداب الدعاء | اس قم 
"١ ۳‏ لد 


ن الله يسمع الدعاءَ 


5 
ءَ 


ا أنه N e‏ ون الْمُلُوكَ لا نرف 
الاد صْوَاتٌ e‏ ومن رَفْعَ صوته دَيْهمْ تو وله ا َإِذَا 
گان يَسْمَعُ الذّعَاءَ الْحَفِيَ» فلا يَلِيِقُ بالأدب بَيْنَ يَدَيْهِ إلا حَفْضص الصَّوْتٍ 
لهك . 


وكيا آنه بلع ذ في التضرع والحْشوع» الَِي هو رُوحُ Cel‏ 
ووه ِن الْخَاشِعَ الذليل U‏ مِسکين ليل ا 


لبه زذلث جَوارځه» ۰ صو م ل ا تبلغ ذلنه وسکستته 


.4 - م 
3 
س 


I lay‏ اا يُطاوِعْهُ بالنظق» وة ان ا 
مُتْتَهلّاء وَهَذِهِ الْحَالُ لا تأي مَعَ رُم الصَّوْتِ بِالدّعَاءٍ أَصْلّا . 

ورَابِعْهًا: أنه أَبْلمُ في الإخلاص. 

وحَامِسْهَا: ‏ وَهُوَ مِنْ النَّكَتِ الَْدِيعَةٍ جدًا ‏ كما قال شيخ الإسلام -: 
الي ST E‏ 


0 


ثْنَى الله عَلَى عَبْدِِ رَكَرِيًا مول كك : اذ تادی ره دآ حَفِيكَاه [مريم: ۳]. 


لما ا التلث كات الله كه واه ارت ا كل قرم : 
ا دعا عا ایک 0 

هَذِهِ شَروظ مَنْ يُجِيبٌ الله ذُعَاءَهُ وَمَنْ اتی بها قَاللَّهُ مُنْجِرٌ لَه 
وغده» وألل له تخلت الميقاة 

أيها المسلم: عندما تلتجئ إلى الله تعالى في كل أمور حياتك» توجّه 
له بقلبك ولسانك ويديك» طالبًا منه ما يجول في خاطرك»› 0 
يقينِ وثقةٍ بان الله لن 00 عَبدًا الجا إلبه» كيف وهو القائل + ان يجيت 
لْمُضصْطنَّ إِدَا مهه [النمل: ٠۲‏ 








wy I‏ مَجالسٌ و ر رَه 7 ان 


من غيره تعالى يجيب دعاءك إذا ضاقت عليك الدنيا؟ من غيره 
يرفع عنك الظلم إذا ظلمت؟ من غيرٌُه يغفر زلاتك» ويمحو سيّئاتِك 
وذنوبك؟ 

فتوّجهُ إلى الله بدعوةٍ خالصة» ودمعةٍ صادقة» وقلب حاضر تائب» 
فا لن لفك ما ست ادناه El‏ ۰ 

فهو القريب وهو مستوى على عرشه فوق سماواته» موَإِدًا اک 
كار عق ذل كررة ليف 11 mT‏ ل رايا إن 
مهم يَرشُدُورك؟ [البقرة: 185]. 

واعلموا يا إخواني: أن الله تعالى جواد كريم» لا يخيب دعاء من 
رجاه» ولكن الإجابة قد تكون بإعطاء ما سأل الداعي مباشرة» أو بصرفٍ 
مكروهٍ عنه» أو بادخار الثواب لوقتٍ يكون العبد فيه أحوج ما يكون. 

اللَّهُمّ يا كريم يا قريب» يا جواد يا مُجيب» يا من أنت أقرب إلينا 
من حبل الوريد» اغفر ذنوبناء وتجاوز عن تقصيرنا . 

الله مو تنصن وان الرب المعو ومن تسان راتت ساعن 
الكرم والجود. 

الهم فرج همومناء واقض ديونناء وأصلح أهلنا وأولادنا. 

اللو قشي للموائف ایو نوارك د اق ا من 
تقصيرهم يا ربٌ العالمين. 

وصلَّى الله وسلّم على رسوله» وعلى إله وصحبه أجمعين. 


© © © 








فضيلة الاعتذار والرجوع إلى الحق ge‏ 





فضيلة الاعتذار والرجوع إلى الحق 


الحمد لله الملك المعبود» الرؤوف الرحيم الودود» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن دنا ولبثنا.مههذا كه 


ورسوله» صاحبٌ 2 المحمود» و المعقود» والحوض المورود» 
صلی الله عليه وعلى إل وأصحابه»› E‏ 

أما بعل: إخواني: لقد جعل الله تعالى من طبيعة البشر الف 
والخطاًء ولم يجعل الكمال إلا له وحله سبحانه» ولقد أ جد الله تعالى 
أنواعًا كثيرة لعلاج الخطأ والنقص» من بينها ا والدك بيد 
الناس» فإذا فعلوا ذلك 5 الأخطاء والعيوب» فاضت الخواطرٌ 
والقلوب. 

ولقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله » أروعَ الأمثلة في قبول 
الحقّ من أي أحدٍ كانء والرّجوع إليه» وعدم الحرج من ذلك. 

لعلمينم باد عد الأعدراق بالن: هو الكثر به ما قال ا 
(الكر بط الحى» وغَيْط الناس 

فالمتكبر يرد الحق» ويُعرض عنه ولا يقبله؛ لأنه معتدٌ برأيه» جازمٌ 
بصواب عمله» ومع ذلك يحتقر الناس ويزدريهم ؛ لأنه يرى نفسه فوقهم. 


قن فنع ا بأخطائناء وينبهنا على کی ینا قد أسدى لنا معروفًا 


(۱) رواه مسلم .)91١(‏ 








امون مَجالس شَهَّر رَمَضَانَ 


عظيمًاء فجزاؤه أن نشكره وأعون عليه» ونأخدذٌ بنصيحته إذا وافقت الحق 
ونعمل بهاء فهذا من علامة الإيمان وصفاء القلب وتواضعه. 

قال ابن القيم ككلهُ: من علامات الخشوع: أن الْعَبْدَ إا حُولِف 
ورد عَلَيْهِ بِالْحَقّ: اسْتَقْبلَ ذَلِكَ بِالْقَبُولٍ وَالانقيًاو . 

٠‏ وقال كله : : لا نَصِحٌ لك دَرَجَهُ التَوَاضْعْء فى نح الس يدن 
س TS E TS‏ 
کو 

هذه بعض النماذج الجميلة» والأمثلة العظيمة» في قبول الحق» 
والرجوع إليه» دون تکبر وأنّفة؛ لعلها تكون لنا درسًا نستفيدٌ منها . 

ال ابن كثير 4: سُئل عبد الله بن الحسن العنبري كه وهو 
رعا اص اة وله مكانة ورا عه الا شعل عن مالا 
فأخطأ في الجواب» فقال له صبيٌ أمام الناس: أخطأت أيها القاضي› 
Ê‏ فبها هذا .وكذا؛ فطاطا راس قلا ثم قال: إِذَا أرجع وأنا صاغرع 
لأن أكون ُنبا في الحقء أحبٌ إلى مِن أن أكون رأسًا في الباطل”” . 

ومعنى قوله: ذَنَبَا؛ أي: تابعًا لغيري. 

لم يستثقل كلمة الحق من صب صغيرء قالها أمام الناس وأمام 
لحتو تنا نعو اسلف ولاس اصن 

وهذا الحافظ عبد الغنيئٌ المقدسئ كف ألّف كتابًا فيه أوهامٌ 
وأخطاءٌ الحاكم أبي عبد الله» صاحب الْمُستدركِ على الصحيحين» فلما 
وقف عليه الحاكمٌ كلل جعل يقرؤه على الناسء ويعترف لعبد الغنيّ 


رت 


.51/١ مدارج السالكين‎ )١( 
(؟) مدارج السالكين 1/7؟".‎ 
.۲٠۷/٠١ البداية والنهاية‎ )۳( 








فضيلة الاعتذار والرجوع إلى الحق | gp‏ 


بالفضل» ويشكره على ذلك» ويرجع إلى ما أصاب فيه من الردٌ عليه» 
بحا 
وهذا الإمامٌ المفسرٌ البقاعئٌ َء يقول في كتابه: «مقاصدٌ 
النظر»: لو أن لي سعةً تقوم بما أريدء لكنتٌ أبذل مالا لمن يُنبهني على 
وهذا الإمام الجوهري إمام اللغة الأدب» أخطأ في درسه فلحقه 
أحد صغار الطلااب د > ففرح بذلك وضمه وَقَبَلَ ا 
وا le‏ د ع يب 


00 


الرس القادم قال له حين دخل المسجد: ا کی آفسخو 
لِمُعَلَمِيء وأخبرهم بتنبيه الطالب له على خطته» وَجَعَلَ يَمَفُْلُ في | 
والحلق يۇمنون. اه" . 

انظروا وتأملوا إلى صدقٍ وسلامة قلوب سلفنا الصالح» يفرحون 
بمن يُخبرهم بأخطائهم وعیوبهم» ويتمنى بعضهم أن لو كان غتيّاء فيُكافئ 
من يه على الخطأ. 

قارنوا هذا مع حال كثير من عامّتنا وخاصّتناء حيث يجدون حرجًا 
إذا نبّهوا على خط فيهم» وينتقدونه بأنه ليس أهلا أن يُحْطئَهُم . 

كم رأينا من أناسء ذگروا بخطاً فيهمء وعيب في سلوكهم 
وأخلاقهم» فلا يفرحون بذلك» بل يذمُونه ويحتقرونه» إما لأنه يصغرهم 
سنا أو منصبّاء وإما جهلًا منهم» أنه سيقلّل قدرهم إذا قبلوه. 

وسلفنا الصالح رحمهم الله يُعلنون في منابرهم أنهم قد أخطؤواء 


| 


.اله/١5 البداية والنهاية‎ )١( 
.770/١ (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 








من الناس» هو من يم على ذلك» ويشكرونه ويثنون عليه 


فلنعوّدْ أنفسنا أن نعترف بأخطائناء ولنفرح بمن يُصارحنا وا 
عليهاء ا أن يتطق علا قوله تعالى: ودا قل 
ل له ااه الْعِرْه الاي فحسبة جه وب الاد الف 9]: 
بال الله اا دو عا قيوك البض ن الباطل 
ب سباي هب 1 


وشا الله وسلم على رسوله» وعلى إله وصحبه أجمعين . 


© © © 
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الحمدٌ لله اللْطِيفٍ الرؤوف المَنَانِء الْنَِيَ القويّ السُلْطَانَء الحَلِيم 
الگريم الرحيم الرحمن» الأول فلا شَيْءِ قبلّهء الآخر فلا شَيْء بعدهء 
الظاهر فلا شَيْء فؤْقّهء الباطن فلا شَيْء دُولّه» المحيط عِلْمّا بما كان وما 
يكون» يعر وَيُذِلُ ويمَقِرُ ويُعْنِيه ويفعل ما يشاء بحكميهِ كل يوم هُو في 
E‏ 

احا فل الضقات الكاملة العسانه واش و على حه الات 
OG‏ ينين العطام E EN‏ و شورك 
له الكت الاه واشية أن محا عا ووسولة الميعويثة إلى الاس 
والجان» صلَّى الله عليه وعلى إله وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسان ما 
Ey‏ 

إخواني: إنَّ من أعظم ما يتحلَّى به العاقل: الأدب والمروءة» فبهما 
يكبب كل خير وبر» ويدفع بهما سبل الغواية والشرٌ. 

فالا دت والهروءة من أهمٌ ما يتجمل به الإنسان» وأحرى ألا 
يستهين به عاقل» وسنقف مع بعض الآداب الْمُهِمَّة التي ينبغي مراعاتها 
والعمل بها. 

أولا: الانضباط والالتزام في المواعيد. 

إن من صفات المؤمنين عدم إخلاف الوعدء ولكن مما يُؤْسف له 
آل كثيرًا من الناس يستهين في وَعَودِهم ومواعیدهم . 








Fu I‏ مجالمن مقر فصان 

فبعضهم يِنَّفِقُ مع صديقه على موعدٍ مُحدّد في الساعة الفلانيةء 
فيتأخر بعدها بعشر دقائق أو أكثرء وصاحبه على أحرّ من الجمر ينتظره. 
وحينما يحضر كأن شيئًا لم يكن! 

وبعضهم يعدك بأمر أو قضاءِ حاجةٍ ثم يُماطل ويُوْخَرء ويتساهل 
ويعتار! 1 

ثانيًا: وضع الحذاء في مكانه الخاص به» وعدم وضعه أمام 
مداخل البيوت والمساجدء فكثيرٌ من الناس لا يبالي أين يضع حذاءه. 
ولو كان في طريق المارّة» ومن أعظم من يجد الحرج من هذا الفعل 
المشين: أصحابُ الكراسي المتحركة» فكثيرٌ منهم لا يستطيع أن يَتَحْطلَى 
هذه الأحذية من كثرتهاء فيضطر إلى إبعادها بيده» وهذا من إيذاء 

الا عدم اسشتعمال اليد اليمتى فيما يُشتقذر» كتنظيف الآنف 
والأذن ونحو ذلك» فكم من إنسانٍ يُباشر مثل ذلك» ثم يمد يده للسلام 
عليك» وهذا غير لاتق ولا مقبولٍ. 

رابعًا: عدم حي النامسَ عندما يصطفونء إما للسلام او 
نحو ذلك . 

كم هم الذين يرون أنفسهم فوق الجميع» فيرون أنه من النقص 
عليهم أن يصطفوا مع بقية الناس» فيتخطون الصفوف تحت مرأى منهم. 

وتبِصِرٌ أناسًا في أكمل هيئةٍ وأفخم زي» لا يحترمون وقوف الرجال 
ا ا ا 
والاآداب. 

خامسًا: عدم الحديث والفم مُمْتَلجٌ بالطعام» فبعض الناس لا يبالي 
بالكلام واللقمة في فمه» فيخرج كلامُه سمبًا ثقيلاء وربما تطاير شيء 








1 عور ها چ مه چ WE‏ 
آدابُ ينبغي مّراعاتها والعمل بها | وس ”8 


من الطعام من فمه أثناء حديثه» فيَؤذي الآكلين» ويئقل على السامعين. 

سادسًا: البعدٌ عن الفضولٍ وخب الاستطلاع» وقد قَالَ يا: «مِنْ 
خسن إِسْلام ل ينا 

E‏ برضي 7العن يان تبنم عليها :"ار 
يدخل نفسه فيها. 

سابعًا: الاعتناءٌ برائحة الفم والجسم وشرّاب القدمين» فصاحب 
الْمْرُوءةٍ والأدب الجمّ: لا يرضى أن تصدر منه رائحةٌ تُؤذي الآخرين» 
بل لا تشم منه إذا قابلتّه إلا رائحةً زكيّةَ طيبة» تدخل السرور على 
نفسك» وتنطبع في ذاكرته . 

ثامنًا: عدم رمي الْمخْلّفات في الطرقات» فَكُمْ يستاءً المسلم حينما 
برق تعن ا ترمو القاذوزات والأوساخ في الشوارع»› وأماكن 
النرهة والطرقاث». وهم التين تعلموا وتهّلوا من تعاليى الإشلام العظيمة» 
التي تمنع وتُحذر من مُضايقة المسلمين في طرقاتهم» ومن ذلك: إلقاء 
المخلفات في الطرقات . 

تاسعًا: خفض الصوت أثناء العطاس بقدر الإمكان» ووضع حائل 
كمنديل أو ظهر اليد اليُسرى على القم» ولا ينبغي وضع اليك اين و 
حائل» أو غَسْلِها قبل اسان أو أكل طعام ونحو ذلك. 

شال ا لے أن اا کی الأخلاق والآذاب» وان كينا 
عليه عل الاجر a‏ تيك لحب 

وصلى الله وسلّم على ثينا محمد وعلى إل وضحية. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (۱۷۳۷). والترمذي (۲۳۱۷)» وغيرهما. 











السلام يا أمة الإسلام 


الحمد لله له ما في السماوات وما في الأرضء» وله الحمد في 
الآخرة وهو الحكيم الخبيرء وأشهد أن لآ إله إلا الله وده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله» الذي جاهد في الله تعالى من غير توان ولا تقصيرء 
على الل عا وغل | د راا ااي اموه ر رة واس ارد 
الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
يرجعون» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

آنا يعد لغوين: إن الاغرة الأبساتية أقوى. من كل راب 
وصلة فير القيافة لا أنسات ينناء والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض 
عدو إلا المتقين» فلا بد أن هذه لار ونقوي هذه الرابطة» 
بفعل الأسباب التي شرعها الله تعالى لنا ورسوله عليه الصلاة 
والسلام. 

ومن أعظم أسباب الألفة والمحبة والترابط : البدءٌ بالسلام» والرد 
المسموعٌ على من سلّم . 

والسلام كما قال ابن القيم ككُذَنْهُ: «اسم من أسماء الرب تبارك 
وتعالى» فهو السالم من كل آفة وعيب» ونقص وذم. 

وا قول المسلّم : ا نيو إخيان تسيل عله بسلا 


من غ المسلي» yT‏ < ومکروه يناله منه» فيرد الراد عليه مثل 








السلام يا أمة الاإسلام 1 Pe‏ 


كه آي ف الله ذلك بك راك عل 

السلام تحية المسلمين» وأتم هذه التحية وأكملها: (السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته) فهو دعاءٌ للمسلم عليه بالسلامة والرحمة والبركة. 

والسلام من محاسن الإسلام» وابتداؤه سُنَّةَ عند اللقاء» على من 
عرفت ومن لم تعرف» عر حير دمر وغني وفقير» وشريف ووضيع › 
وهو يتضمن تا ضع اسا راتهلا سكير علن أجل کمن بدا التاسن 
بالسلام فقد برئ من الكبرء وأولئ الناس بالله من بدأهم بالسلام» 
وأبخل الناس لسر 

والسلام تیف المسلمين قى الدنيا والآشرة متهم دوم يلقونه 
* [الأحزاب: .]٤٤‏ 
انا ليو الرات الكريم» وتسلم عليهم الملائكة» ويسلم بعضهم 

والسلام عبادة فيد : مرنا الله به وعدن عليه» قال الله تعالى: 
وما ليد اموا لا مذلا يها عر يم ع تتاو وخ عل 
اهلها [النور: ۲۷]. 

ولو دخلت بيتك وليس فيه أحد» فالمشروع في حقّك السلام أيضًا. 

قال تعالى: ودا دحام بوا لمو ع اشک َة من عند أله 
تت 4 [النور: ١‏ 

والسلام تحية الأنبياء والملائكة نكل . 

قال تعالى: وهل تدك عي يك هم نکی © إذ دلوا عد 


َقَالّوا 272 قال سم 6 [الذاريات: 5؟  .]۲١‏ 


0 2 


سلّم 


| 


)01 أحكام هل الذمة: 7/7 .١198‏ 








ge‏ افق قير ضاق 


والسلام من أعظم الأ عمال: وأجل الخصال. 

سنل رسول الله بية: أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام» وتقرأ 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف» متفق عليه. 

والكثير من الناس لا يسلّم إلا على معارفه وأحبابه» وهذا مُخالك 
للسّنّةَ ولمكارم الأخلاق. 

والسلام من أعظم أسباب دخول الجنة. 

فعن عبدٍ الله بن سلام نه قال: سمعت رسول الله ية يقول: « 
أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصِلَُوا الأرحام» وصّلّوا والناس 
نيام » تدخلوا الحنة بسلام) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

والادم برحل جور علين اخيه المع ار امسو مسا | 
عن أبي هريرة #5ه؛ أن رسول الله ئي قال: «حق المسلم على المسلم 
سثت» ‏ وذكر منها -: إذا لقيته فسلم عليه». 

قد اا فلك ابيا اليه للم عليه إذا لفك أو قزرت 
به» سواءٌ عرفته أو لم تعرفه. 

بل أمر النبي ي بالسلام وحتٌّ وأكدّ عليه. 

فعن الْبَرَاءِ بن عَازب وهن قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله اة بِسَبْم» - وذكر 
بعاد اا 05000 َ 

فالتى مدعني انداس ول لسالم علي نتن شالف انر 
وإمامه بي وتسبّب في ثُفرةٍ القلوب وضيقها؛ لأن إفشاء السلام من 
أسباب المحبة والألفة بين المسلمين» وتركّة يقطع هذه الألفة والمحبة» 
كما قال النبي : «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم) 
نواه م 








السلام يا أمة الاسلام | Few‏ 


فما أجمل أن تُعوّد نفسك على إفشاءٍ السلام أيها المسلمء فلا تمرٌ 
بأحدٍ إلا بادرته بالسلام» وإن زذت على ذلك بشاشة وابتسامة فهو نور 
على نور. 

ا وفنا لاتباع الهُدىء وجنْبنَا أُسْبَابٍ الهلاك والشقاء» واجعل 
شَهِرنًا هَذَا لَنَا شهرٌ خير وبركةٍء وأعِنًا فيه على طاعتك» وجتَبْنا طرق 
معصيتك» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أَرْحَمَ 
الاخ 

وصلى آله وسم على تا مخ زعلى إله واضساية والتابعيق ل 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


© © © 








عم مَجالسسٌ شَهَرِ رَمَضَانَ 





فضل الذكر واثرة 


ا a‏ را فيه أذ 0 1 
إلا الله وده لا هريت :له الفرة الكت ل عدا وا ولا ولد واشهة 
أن مدا ده و وشو اه أعظم كد صل 4 وسعده و أذهد عق قنك لله 
وتمبدء لا يطلبٌ ما فُقِدّء ويأكل ما وجدء صلى الله عليه وعلى إِلَه 
وأصحابه وأزواجه» وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد: إخواني: لقد سمعنا في مجالسنا في هذا الزمان مَن يذكر 
ويغبط الأغنياء والتجار» وما هم فيه من رغدٍ العيش والاستئثار» فهل 
سمعنا غبطةً الصحابة و« لأغنياء وتبََارٍ زمانهمء فهي أغربٌُ غبطة 
سيعت في التازيخ» فنا أجل آذ تنتع أسماعنا» :وتحرك قلوينا 
بسماعهاء وأخذٍ العبرة منها. 

ثبت في «الصحيحين»“ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طفله؛ أن فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ 
تَا رَسُولَ الله يلل حزينين مهمومين» فمًالوا: يا رسول الله ذَمَبَ أَهْلَ 
الور آي آهل الأمواك ا ال ات ال اا ا 

آ أن الأغنباء:والعجار» نازوا فى الجنة بالدرجات الغلن» 
والنعيم المقيم فيها . 


مكب الى فلل مو الك ونان ا اكه لرا و كا 








فضل الذكر وأثره Î‏ 


نُصَلَي وَيَضُومُونَ كما نَصُومُ» وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَمَصَدّقُه وَيُعْتِفُونَ ولا 
َعْيقُ . 

الله كيو انها هك" اتا لاي ر او ا كد 
تَتَضَعْضَعٌ دونها الجبالٌ الراسية» والبحارٌ الْمُتلاطمة» والحصون المنيعة» 
إنها همَّةٌ جعلث منهم رجالا صنعوا التاريخ» وفتحوا وطمّروا 
الأرض» ون وأرضاهمء وأخزى الله من تنقّصهم وآذاهم. 

أيها الإخوة الكرام: قارنوا حالنا بحالهم» نحن نشتكي إلى بعضنا؛ 
استئثار الأغنياء بالأموال والمتاع والطعام» وهم يشتكون إلى بعضهم» 
اسْتئثار الأغنياء بالدرجات العلى في الجنان. 

اسا إلى ما قال هؤلاء» الذين في ظاهرهم فقراءء وفي باطنهم 
وهمّتهم أغنياءً عظماءء قالوا: يا رسول الله ا ن گمَا ُصَلي» 
E‏ 5 ر وهم في ذلك سواءء لكنّهم يَتَصَدَّقُونَ وَلَّا 
eS‏ لسرن ا 06 لأ عندهم فخ الأموال .ها لين اة فل 
ا بعيش واظمكنان: ونحن ثرع أحذا يسبقنا إلى الجتان: 

لما سمع النبي بل قولهم» وعرف شكواهم» طمأنهم بكلام 
جميل ؛ ووعدهم بأجر جزيل» > لهم ولكل من جاء بعدهم فقال: قلا 
أُعَلَّمْكُمْ شَيْئًا لوكو په مَنْ سَبَفَكم)؛ أئ عق آهل ie‏ 
إمْتَارُوا عَلَيكُمْ بالصَّدَقَةِ والعطاء. 

«وَتَسْبِقُونَ به مَنْ بَعْدَكُمْ)؛ أى؟<«قسقون به أمثالكمء اللين لأ 
يقولون هذه الأذكان, 

دولا 210 غ5 أَفضَلَ منك إلا مَنْ صَتَعَ مل ما صَنَعتُم ؟ 

فتعبّب هؤلاء الفقراءُ وء من هذا العمل العظيمء الذي إذا 
عملوه أدْركُوا به مَنْ سَبَمَهمء وَسْبِقُوا به مَنْ بَعْدَهمء وَلَا يَكُونْ أَحَدٌ 








س هبرع مَجِالسسٌ شَهَرِ رَمَضَانَ 


ا 


مْضَلَ منهم. U‏ ر 
ل اتسبحون وتكرون وَتَحْمَدُونَ در كُلّ صَلَاةٍ لاتا وَتَلَائِينَ مره . 
الله أكبرء هن قال هذا الذكر اليسيرة بكرن e‏ كالمتصدق 

والمنفق؟ فما أوسع وأعظم فضل الله تعالى علينا . 

ولا عجب من ذلك» فهذا الذكر من أفضل وأعظم الأعمال: فهو 
سببٌ لغفران الذنوب» قال كَل: «مَنْ سبح ال في دب عل صا ا 
وَتَلَائِينَ . وَحَمِدَ الله تنا وَثَلَائِينَ . وکر الله تنا وَثَلَائِينَ . لک ا 
وَتِسْعُونَ وَكَالَ تَمَامَ الْمانَةِ: لا إله إلا الل وَحْدَه لا شَريك لَه لَه الْمُلْكَ 
وَلَهُ الْحَمْدُ وهو عَلَى كَل شيءِ قَدِيرٌ عُفِرَتْ حَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَد 
البَحْر) رواد س 

وقائلهنَ لا يخيب أبدّاء قال علي : امعَقَبَات لا تبت ائ دير 
۴ صَلَاةٍ مَكَيُوبَةِ : ثلاث وَتَلَانُونَ تَسْبِيحَة ونلا وَتَلَانُونَ ويد ازب 
وَتَلَانُونَ کیره رواه E‏ 

وإذا كان هذا هو فضل هذا الذكر العظيم: فينبغي أن تَهُتم بمعاني 
هذه الألفاظ ونستحضرّهاء حتى يكون تأثيرها أقوى 

ونحن نرى واقع كثير مِمّن يقول هذه ادي راس يقولها 
ا تأملِ بمعانيها د > بل بعضهم يقولها وهو يلتفتٌ 
يمنة ويسرة بغفلة» وبعضهم يقولُها وهو مشغولٌ البالوالفكره وها سيب 
في عدم حصول الأجر الوافر للذاكرء وعدم ار الذكر غليب فللذّكر لا لَه 
وحلاوةٌ وبركةٌ على الذاكرء الذي يذكر الله بقلبه قبل لسانه. 


6n 


o ks 


الك رواه البخاري «(A€ET)‏ ومسلم (6096). 
(۲) (لاوه). 
.(ITVV) 5‏ 








فضل الذكر وأثره I‏ 


نسآل :الله تغالى أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين» وأن يرقع 
درجاتنا في عليّين» إنه سميع قريب مجيب. 

وصلى ال وسا :على نينا حمسن وغلى إله وا صا والتابعيق له 
بإحسان إلى يوم الذين. 


© © © 








دمر مَجالسٌ شَهَرِ رَمَضَانَ 


المَجلسٌ الثاني عشر 





نعمةٌ سثّر النه على العبد ف الدنيا والآخرة 


الحمد لله الذي ريات ادرب الصريح» ويستر بفضله العيبَ 
القبيح؛ ايد أذ له إن إلا الله وحده لا شريك لهء كريم حَبِئٌ تير 
يُحبٌ السَّثْرَ ويرضاهء ويكره التعرّي ويأباه» وأشهد أن محمدًا عبده 
ووسر صان الله عليه رعا إله وصحبه والتابعين» وسلم تسليمًا كثيرًا 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: معاشر المصلين» هناك نعمةٌ من نعم الله العظيمة» التي 
ونه لا لها پیا بولا ب ا ھا بی اعلا و ا ع ا 
تناساها أكثر الناس» ولم يعرفوا قدرهاء ويستشعروا أثرها. 

اهاب شع اله عل القن زاعام ااا ع ولا تيان 
بعيشة» ولا اسْتمتعنا بصحبة» وأصبحنا منبوذين مُحتّقرين من الأقارب 
والأباعدٍ. 

قال بعض السلف: أَضْبَحَ بنا من نعم الله ما لا نُخصيهء مع كثرة 
ما نَعْصِيهء فما ندري أيُها نشكر؟ أجميل ما ظَهّرء آم قبيحٌ ما ستر؟'. 

فالحمد لله الذي جمّل ظاهرناء وستر قبيح أفعالناء ولولا ذلك ما 
طقنا العيش حتى مع الجماد. 
أحسنّ الله بنا أن الخطايا لا تفوح فإذا المستور منها بين ثوبيه فُضُوح 


.071/١ موسوعة ابن أبى الدنيا‎ )١( 








نعمةٌ سر الله على العبد في الدنيا والآخرة F1‏ 


قال وجل خد العاف كف اد ال ا ضحت بين 
نعمتين» لا أدري أُيَّنَهُمَا أفضل: ذنوبٌ سترها الله كك فلا يستطيع أن 
يعيرني بها أحدّء ومودةٌ قذفها الله كك في قلب العبادء لم يبلغها 
عا 
وفي الئاس شر لو بدا ما تعاشروا ولكنْ كساه اللّه ثوب غِطاء 

تمن وجا الله كيا اعد الل أن كاك قوت الح وان حهت 
عيون الناس عن رؤية معاصيّك» فلو أنك في كل مرة أذنبت» بانت عليك 
سمه أو علامة» تَكُشِتُ وتفضح التب الذي أذنيت واقترفت» كيف 
سكو ا 

ماذا لو كان للذنوب رائحة مُنتنة» تَخْرُحُ منك حين تعصي الله 
لصار عيشك لا يطاق ولا يُحْتَمَلُه وعشت مفضوحًا أمام الناس» ولكنّ 
الرحيم الستير مقر عليك ورحمك ولف بك. 

واعلم يا مَن أحبّك النامنُء ووثقوا بك: أنه لولا سَثْرٌ الله عليك: 
لم تهنأ بهذه النغمة» ولم تَنْعُمْ بهذه الفضيلة. 

ل ن انلك اعت د الان اجر كه فا شرا 
كيال يثر ابه غلك 

إخواني: إِنَّ سَثْرَ الله علينا يوم القيامة» أعظم وأفضل مِن سَثْرِه علينا 
بالدنياء فلو فضحك الله في الدنياء فانكشف سترك» وظهر عيبك» فلن 
يدوم ذلك أبدّاء لكنّ المصيبة العظيمة» والفضيحة الدائمة» يوم أن 
يفضحَكٌ الله بين العالمين» ويُظهرٌ سريرتك أمام الآخرين» في يوم تبلى 
فيه السرائرء ويُظهرٌ الله ما في الضمائرء فما موقفك لو فُعل بك ذلك؟ 


.٤۷۸/١ موسوعة ابن أبى الدنيا‎ )١( 








حمق مَجالسٌ 2 ر رَه 1 ان 


فيا معشر الملتبين -.وكلنا كذلك » يا حشر المتجرتين على 
خَرّمات الله : لحرا E‏ فان لديومًا بيعك فة 
الأبقاوء ويحاسب غباده غلى ما عملرا قي الليل والنهان» فقرة إلى 
الجنة وقومٌ إلى النار. 

كذ ا ا ع او ر 
العالمين إِنْ كنت صالحًا . 

قال ي : (إِنَّ الله ك ني الوم فَيَضْعْ عَلَهِْ كَنَقَهُ ويسر ِن 
النّاسِء وَيُقَرَرهُ ْنُوبوء ويول ا لوه اتثرف دلت كذاء اتثرك نت عدا 
حَنَّى إِذَا قَوَرَهُ دنوب وَرَأَى في تِه أنه مذ ملک قل 57 اني كذ 

سَتَرْتَهَا علي في الدّنْيّاء وني أَغْفِرُمَا لَك الْيَوْمَ ثُمّ يُعْطّى تاب حَسَنَاتِِ) 

TT 

E تيك ان قيشر على‎ A NOE 
نستر على عباده» الذين قد يِل أحدهم بهفوةٍ أو مْصية» ولم تكن من‎ 
عاد وشيفقه: فالواحب أن تعر من هله حال‎ 


قال رسول الله كك : يلوا دوي الهَيَْاتِ عَثَرَاتِهِم) رواه الإمام 
ا و صححه الألباني" 

وهم الذين لا يعرفون يرل ا لوكي الط 

ومع ذوى الات آی: ذو ا ات ا الدين لذ يرق 
الناس منهم إلا الصلاح ا 


وفي السّتر على هؤلاء فضل عظيم» » قَالَ يله : EE‏ 


(؟) (5/ائ56). 
(۳) في صحيح وضعيف أبي داود .)٤۳۷۷(‏ 








نعمة ستّر الله على العبد في الدنيا والآخرة gr‏ 


في الدُنياء إلا سره الله يَْمَ الْقِيَامَ رواه مسل . 

فمن عرف بالصلاح والخیر» فنستره وننصحه. 

ومن غرف بالشة والأذى: كمن يعفاة على السرقة والزناء 
واسْتعمالٍ المخدرات والخمورء فيجب علينا التبليغ عنه» وتَحَُذِيرٌ الناس 
منه» ولا يجوز لأحدٍ أن يتسثَّرَ علیه» فقد يكون شريكا له في جرمه وسوء 
فعله . 

الهم لا تفضحنا بين خلقك» وتجاوز عنا يوم العرض عليك» إنك 
على كل کی لدين. 

وضان اله وسا خلى نينا معي وع ا واماد ر ااي ا 
بإحسان إلى يوم الدين. 


© © © 
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المَجلسٌ الثالث عشر 


الوسائل الصحيحة والخاطئة في الوقاية من العين | 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» غرس في بعض القلوب الإيمان واليقين» 
فلم تخش السحرة ولا العائنين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» جعل التوكل والثقةً به نجاةً ومعونةً في الدنيا ويوم الدين» وحِرْرًا 
فق الشباطين والساسديو» :راهن أن قينا سعدا عيذ الله ورسوله» ال 
اها ااا :الك جله وعاى ا ا 
سابقين » ولشرع الله مطبقين » وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: معاشر الإخوة الكرام» لقد كثرّ الحديث في مجالس 
الاش وا مجالس النساء عن العين وأثرهاء وانتشارها وضررهاء 
وبال الكثيرٌ من الناس في الخوف منهاء حتى أضبحت أكثرٌ حديث بعض 
الناس» وإذا ألم بأحدهم مرض أو مُصيبة عزاه للعين أو السحرء فراج 
سوق الرَّقاةٍ الصادقين والدّجالين» وكل هذا من الجهل في الدّين. 

لكق الذى بود عليه أن هتاك وسائل صحيحة واأخرى خاطعة: 
للوقاية من العين والسحرء فالمومنٌ العاقل» هو الذي يسلك السبل 
الحيحة اللا مهل هن المتاطة ل 

فمن الوسائل التاقعة السليمة: 

و فد إظهنار اللنحاسو والكشافى» وعاصة من الصبيان 
والنساء» فالمبالغة في اللباس والزينة» مع ما يُصاحبُها من العجب والبظر 
غالبّاء تجعل صاحبها مُعرَّضًا للعائنين والحاسدين. 








الوسائلٌ الصحيحة والخاطئة في الوقاية من العين 1 Fw‏ 


قال ابن القيم كذَنْهُ: ومن علاج ذلك والاحتراز منه» سَّترٌ محاسن 
مق اف غليه ال يها م ذه ف الع 

فهذا السبب لا باس به» وهو وسا لسك الفتن ا باهم 

ناكا المراظ: على الأورادٍ والأذكار» وقراءتها بتأمّلٍ واستشعارء 
ويقين بنفعهاء وإيُمانٍ بجَدُواهاء فأكثرٌ الناس يقرؤها دون تأمّل لِمّعانيهاء 
ول را ا اقا اها ها لا توي الأوزاة الهاو 
تحصن صاحها إلا أن يشاء الله. 

وعد التعؤذات والرقي» الأكقارٌ من قراءة المعوؤذتين: وفاتئحة 
الكتاب» وآية الكرسي» ومنها التعوذاث النبوية» مثل: «أعوذٌ بكلماتِ الله 
التامّاتِ من شر ما خَلق). 

قال ابن القيم كذَنْهُ: ومّن جرب هذه الدعوات والعُوَذء عَرَفَ 
مقدار مَنُفعتهاء وشِدَةَ الحاجة إليهاء وهي تمنعٌ وصول أثر العائن» 
وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلهاء وقوة نفسه واستعداده» وقوة 
توكله وثباتٍ قلبه» فإنها سلاح» والسلاحُ بضاربه” . اه. 

تأملوا قوله: فإنها - أي: الرقى والأذكار ‏ سلاح» والسلاحٌ 
بضاربه» فالرقى والأذكارء سلاحٌ قاطع» وعلاجٌ نافع» لا بذ أن يكون 
مُوردُها صحيح الإيمان» سليمّ الجنان» واثقًا مُتوكلا على الملكِ الديّان. 

فقن ف على هلد الاه وها يقيخ وإيسانة» وتركر علي 
الرحيم الرحمن» كيف ستصيبه سهام الشياطين» وقد اسُتجار بالله رب 
العالمين» كف سيه حن وق ألقي التشره وقد اة رافص يانه 
ا 


.١65/5 زاد المعاد‎ )١( 
.١65/5 (؟) زاد المعاد‎ 








إنه التوكل على الله وحده» وعدم الخوف من هؤلاء العائنين أبذدَّاء 
ولو هدّد وتوعّد بأنْ يُصيبّه بالعين إن لم يفعلَ ما طَلَّبْ. 

وإن من المحزن حمًا ما نراه مِمّن قلَّ يقينه» وضعُف إيمانه» من 
الخوف والهلع. والجبن والفزع» من العائنين والسّحرة» حتى وصل 
الحال ببعضهم أنه يَكتم ويُخفي ما أنعم الله عليه خشية العين» وإذا سئل 
عن حاله ومعيّشته تظاهر بأنها سيّئةٌ رديئة» قليلة مُتردّيهء فقد انَّحَذْ ذلك 
وسيلةً لدفع العين» لكنّها وسيلة خاطئة آثمة؛ لأنها تَجَمع بين مفسدتين 
عظيمتين» ومّغصيتين كبيرتين : 

المفسدةٌ والمعصية الأولى: جحد نعمة الله عليه فالله يُعطيه ثم 
ينكر عطاءه» ويُنعم عليه ثم يُنكر نِعَمّه بحَبَةٍ الخوف من العين» وقد 
قال الله تعالى لنبيّه كله - بعد أنْ عدّد عليه نعمه وآلاءه عليه _: وان 
بنعمَة ريك فته [الضحى: .]١١‏ 

المفسدةٌ والمعصية الثانية: ضعفٌ إيمانه ويقينه بالله» وانُعدامُ ثقته 
مقط الله 


فأين يقيئه بالأذكار والأورادء التي هي جرڙ متين» وحِضْنٌ حصين» 
من العائن والساحر والشَّيطانٍ الرّجيمء أين إيمانه بقول الله جل وعلا: 
ومن يكل على آله فهو سب 4؟ 

ل ا و 
الثقة واليقين بالله ربٌ العالمين» إنه سميعٌ قريبٌ مجيب. 

وَصلى الله وسلم على تيذا مححق وعلى إله وأضحايه والنابعيق لهب 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 








ضرر الخادمات» وضوايط جلبهن مق 





الْحَمْدُ لله الكريم الومّابء مُقَدّرٍ الأقدار ومُسبِّبِ الأسباب, وَأَشْهَدُ 
lS Ua‏ ا ااج واا 
رون تسيا الزن a‏ اوور نز 
يَخشى في الله لومة لائِم ولا عَمَبَ العُتّاب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى إله 
وأصحابه ألي الى والألباب» وَسَلّمَ تسْليمًا بَاقِيّا إلى يوم الحساب. 

أما بعد: إخواني: إن لجلب الخادمات من الآثار السلبية الكثيرة» 
مِن ضياع وهدر للأموال» وسحر وقتل وشرّء واطَّلاعِهِنَ على أسرار 
الببوية» ما كيز ها الغيرة والحقد. 

فلا ينبغي جَلْبْهُنّ إلى البيوت أبدَّاء إلا بشروط وضوابط ضرورية 
سا 

أولا: ألا يتم إِحْضَارٌهنٌ إلا عند الحاجة والضرورة» فإن كان لغير 
ذلك» فستقع الأسرةٌ بأحدٍ الأضرار السالِفٍ ذَكْرُها. 

انا على ريع أن يحون اشبكيان الشادمة» فيشترط أن تكون 
نيملدة اميدظو وكلها كتزينها كان سق را و کب اجار 
الكافرة؛ لأن وجودها بين المسلمين» وفي داخل المنزل خطرٌ على أهل 
اله غاص الصغاد منهم» إذ قد يؤدي ذلك إلى إفسادٍ عقائدهم 
وأخلاقهم» ويترتب على اختلاطها بهم كثيز من الأضرار والمساوئ. 

واحذروا وتجنبوا إحضارٌ الشابة الجميلة» فأغلب الفساد والشر 








| مَجَالسسٌ شَهَّرِ رَمَضَانَ 


والضرر منهاء فالشابة ضعيفة العقل» قد يُؤدي بها ضعفُ عقلها وقلة 
خبرتهاء إلى الإقدام على أعمالٍ لا تُحمّد عُفْباهاء والجميلة مَدعاة 
للفساد والفتنة والرذيلة. 

فالعا مامتها معاملة دة رفيقة» ولا يجوز لأهل البيت أن 
يعاملوا الخادمة معاملة سيئة» فإن الإسلام قد وضع لهؤلاء حقوقًاء يجب 
على المخدومين أن يقوموا بها تجاه الخدم» وأن يُوفُوا بها دون خلل أو 
نقص» فيا مَنْ في بيته خادمة وعاملة» خاطبها بأسلوب سهْل وكلام لين» 
دون جفاءِ أو غاظة ی القول» ودون ضحك و في القول» فإن 
الرفق ما كان في شيء إلا زانه» وما تُزع من شيء إلا شانه» ويجب 
و أجرّها دون مماطلة أو نقص . 

ثم فر يا مَنْ تُعاملٌ الخدم بالقسْوة والغلظةء في التصور الذي 
تأخذه هذه الخادمات عن الدين الإسلامي» وهْنَّ يَرَيْنَ ويُشاهدنَ تصرفاتٍ 
المتعسيين اله واسآل: سك أي عافق وضنت أغامهق! .وأئ صا عن 
سبيل الله قد فعلته بهن ! ۰ 

وايقاة الا كانت من العمل قوق اقا تشقون نيا اعات 
للراحة قان دعت الحاجة قيامهنَ بعملٍ إضافي» فينبغي معاونتهن؛ 
وتأملوا قول النْبِي كَله: هن إِخْوَائَكُمْ حَوَّلّكُمْ ا خدم لكم »ء 


جا انا حت ابي 6ن لكر فحت يرن اطي ييا 2 + 
ولا يابا ولا عفرف نا ما يَعْلِبَهُمْ؛ فان كَلْفئُمُوهُمْ ما يَعْلِبَهُمْ 


00 و وه لد 5 


)۱( البخاري (هغ:ه؟) ومسلم .)55٠١”(‏ 








ضرر الخادمات» وضوابط جليهن | Poy‏ 


اگل م اصحاب المدرل» فاته لبس من المروءة: أن يأكل أهل الت 
أجود الطعام وأحسّنّهء ويأكل الخدم أقل منه. 

خامسًا: تعليمها أمور دينهاء وما يحل وما يحرم عليهاء وذلك عن 
طريق الكحب والأشرطة المح تة قات ا صخت شوو ها 
كمسؤوليتك عن سائر أفراد أسرتك» وقد قال كله «كلكم راع» وكلكم 
مسؤول عن رعیته» متفق عليه . 

ا ال الط الشاذمة اجان الشاب وال لر بها اح 
منهمء وألا ثُيْرَكَ وحدّها في البيت» وفيه أحد الرجال أو الأبناء البالغين 
والمراهقين. 

وينبغي على ربَةٍ المنزل أن تصحبها معهاء فقد قال ڳل : «لَا يَخْلُوَنَ 
ول امرََةٍ إل کا كالنهما العتطانة روا الرملى " وميه 

سابعًا: أن تتولى الأم تربية أبنائها بنفسهاء وتتولى إطعامهم 
وكشوتيمى» ولا تكل ذلك إلى الخامة بدا وال تخرع من البيث 
وتتركها وحيدةً مع أبنائهاء مهما دعتها الضرورةٌ إلى ذلك . 

اللّهُمّ وفنا لِمَا وَقَّقَتَ إليه عبادّك الصالحين» واغْفِر لَنَا ولِوَّالديّنا 
ولجميع المسلمينَ» برحمتِكَ يا أرحم الرّاحمين 


© © © 
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ها هو رمضان قد انقضى اة فيل من غ 1 


الحمد لله الذي شرَّف هذه الأمة بمواسم الخيرات» ونوّع لهم كثيرًا 
من العبادات والطاعات» فسهّل عليهم فعلهاء ووعد بالأجر العظيم 
عليهاء فشَّرَفَْتْ هذه الأمة على الأمم السابقة» بما نالته من البركة 
N o‏ البو ل نجوه بحن سر انه 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ومجباءء وخليله وتصطناء» وعلن إلهوصنيخية 
ومن سار على هداهء وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم لِقَاه. 

أما بعد: إخواني: ها هو شطر شهر رمضان قد مضىء ولا يزال كثيرٌ 
من الناس لم يذق طعم العبادة في رمضانء لم يتذوَّقٍ الأنسّ واللذة فيه 
لم يَعِشُ مع رحاب القرآن» لم يجذّ طعمّ الخشوع والخضوع بين 
بدي الام فى صلاة ارارم .وخيرها» ل وال مدر باسعراحاته 
وقنواته» لا تؤثرٌ فيه موعظة» ولا تحرّكُ قلبه آية» يتحبب الله إليه بنعمه 
وآلائه» ويبارزه بمعصيته وسخطه. 

ارتقى رسول الله بل المنبر يومًا فقال: «آمين»., فلما نزل قالوا: يا 
رسول الله! لقد سمعنا منك اليوم شيئًا ما كنا نسمعه» قال: (إن جبريل 
عرض لي فقال: بَعّد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت: «آمين». 

فجبريل ذه ورسول الله بيا يدعوان على هذا الغافل المفرّطء 


059 رواه افن حبان في صحيحه 2)5٠١9(‏ وصححه محققه شعيب الأرنؤوط› وصححه 
الألبانى فى التعليقات الحسان .)5٠١(‏ 








ها شو ر خان قد انقضى شَطره فهل من مَُشمّرٌ؟ | oq‏ 
الذي أدركه رمضانء فلم يَعَيّرُ من حاله» ولم يتب إلى ربه» وقد يسر الله 
كنت نا عن الاه يوون عليه المشترة والرسية» وال جور 
ا 


حير و ھک کی تبتر 


ر 


تام رَمَضَانَ إِيمَانًا ا غَفِرَ لما ا تق 05 یی 3 3 1 لَيْلَدَ 
القذر إيمانا واحييانا غ له ما 2 من دنبی»" . 


ما أسرها من هبادات: وألدها من طاعات» وما أعظم أجورهاء 


لكنْ تأمّلِ الشرط: (إيمانًا واحتسابًا)» والجائزة: (غفر له ما تقدم 


ا > ا 


e 
وَاحْتِسَابًا؛ أي : طلَبًا لِلأَجْرٍ والثواب» لا لِقَصْدٍ اتر مِنْ رِيّاءِ أَوْ‎ 
. مُجاملةٍ أو عادة أو غير ذلك‎ 


يْ: تَضْدِيقًا جازمًا بِوَعْدٍ الله 


فإذا فعل الصائم والقائم ذلك: فَلْيَبْشِرْ بالجائزة والغنيمة العظيمة: 
وهي مغفرةٌ الذنوب السالفة» حتى قال ابن حجر كدَنْهُ: «ظَاهِرَهُ يَتَنَاوَلَ 
لفاك OS‏ و 

اق أن اله فر لك كل ها ارتكيته من آثام ولو عَظمت» وخطايا 
ولو كرت إن ضدقت مم الله تغالى» وأقيلت إليه في هنلا الشهر 


العام 


(۱) البخاري (۳۸)» ومسلم (0750. 
() البخاري (۳۷)» ومسلم .)۷٥۹(‏ 
(۳) البخاري »)۱۹١١(‏ ومسلم .)۷٦١(‏ 
() فتح الباري ۲۹۰/۱. 








لمع مَجالسٌ - ر رَه 0 ان 


العظيم» وأخلصت بعملك لله وحذده» وما ذلك على الله بعزيز. 


أيها الصائم: في كل لَيلةٍ ساعة إجابَةء فالكريم سبحانه فيها يمنح» 
والأبوابُ فيها تُفْتَحْء فاظلبٌ فيها ما شئتٌ فالمعطي عظيمء وأيقِن 
بالإجابة فالرّبَ كريم» وبّت إليه شّكواك فإنّه الرحمن الرّحيم» وارقّع إليه 
حاجتك فهو السّميع البصير» يقول عليه الصلاةً والسلام: (إِنَّ في اللَبلٍ 
لساعةء لا يُوافقها رجل مُسلمء يسأل الله خيرًا ِن أمر الدّنيا والآخرة إلا 
أعطاه إيّاه» وذلك كل ليلة» رواه مسل . 

إن الكترمم هن اليشى وة الل الأغلى ب إذا غل يمسي أن 
يمنع» والشريف منهم إذا وُصل لا يمكن أن يقطعء فكيف بأكرم 
الأكرمين» وأجود الأجوّدين بء فإذا سألته فلن يمنعك» وإذا وصلته 
بصلاتك وعبادتك فلن يقطعك. 





وهذا ربّنا تبارك وتعالى يقولء بعد أن ذكر آيات الصيام: ودا 
41 5 ا ا ن عه بر روص صت اي بن مومه سا 0 
سالک يبادى ع قان صََرِيبٌ اجيب وة الل لدا ڪان ليش جيبو لي 
ف حلي يَرشُدُوركت؟ [البقرة: 187]. 
يآ له من اسلوب عا الطفه» ونداءِ ما أجمله: یا سات ری 
عن 24 فأنت عبده وتحت اضر قد فلا غنى لك عنه وعن إحسانه. 
a 035‏ و 5 3 ۶ لعل ر کر 
قان صَرِيبٌ»: هو أقرب إليك من حبل الوريدء #وهو مع أيْنَ 
ا عو 
e‏ ل ءام ص د بد و ف 
اجيب دعوة الداع إذا دَعَانِ چ : يجيب دعاءك وحاجتك» ويغمر 
ذنوبك ومعصيتك . 


#فلستجيبوأ لي : بالدعاء الخالص من القلب. 


AE O 








aya هه ف ك . ها كد‎ e 
۳ ۹ ها هو رمضان قد انقضى شَطرّه؛ فهل من مُشمّرَ؟‎ 


ال اغفر تا دوا عالت با ون كرك واعك عن ايرا 
في طاعيك ركرك وأدم علينا زوء الطريق إلبك» وت لنا نورا تهندي 
به إليك . 

E N EE e e 
وألحقنا بعبادك الصالحينّ.‎ 


© © © 








ey |‏ مَجالسٌ و ر رَه ان 





] عباداتٌ في شهر رمضان لا ينبغي لأحدٍ أنْ يفرط بها | 


الْحَمْدُ لله الذي أَنْعَمَ عَلَيْنَا بالإيمَان» وَفَرَضَ عَلَيْنَا الصَّوْمَ في 
تان نبل السحاوة :لظي انه ولتزييه ادوس E E‏ ناته 
ن ل" إله إل الله وغ ل شيك له وَأشْهد اا 
عبد الله وَرَسُولهُ مام ا علو العاملبة: وب الشاقيية 
a E PB O E‏ 
تبعهم وافتفی ار وسار عَلَى دربهم بإحسَانٍ إل الدّين. 

أما بعد: إخواني: هذا الشهر العظيم فرصةٌ ثمينةٌ للعبادة» وموسمٌ 
نينا لاع وهداك ادات لا بى لكل عشت أن هاوق بها بزلا 

فمن أعظم العبادات : 

أولًا: التوبةٌ الصادقةٌ من كل ذنب وتقصيرء وكثرةٌ الاستغفارء ولا 
يخلو عبد مهما بلغ في تقواه من تقصير وتفريط . 

فَعَلَيْنَا أن نعقد العَرْمَ الأكيدٌ عَلَى تَرْكِ الذنوب وَالسَّيّئَاتِءُ وعدم 
مُشاهدة المسلسلات والأفلام الماجنة» عَلَيْنَا أن نعاهد الله تعالى بالتوبة 
الصو + الى يكرد ها الا علق ما:قرطناء. والعوم على أن لا تعره 
إلى المعاصي والآثام» وقلع دون تأخر عما يُغضب ربناء فَرَمَضانُ شَهْرُ 
اة والانابة» قمق لم ب فيد قمتى يَتُوبُ؟! 

ثانيًا: قيام رمضان خلف من تخشع معه» ابْحَتْ عمّن تجد 








عباداتٌ في شهر رمضان لا ينبغي لأحدٍ أن يُفرط بها بكر 


الطمآئينة والسكينة فى الصلاة خلفه» فهذا هو لت الصلاة ومقضودهاء 
وعذه لعلا مي التي يُستعان بها على صلاح الباطن والظاهر» قال 
استعينوا راك همومكم بالصبر والصلاة» واستعينوا على تهذيب 
أخلاقكم بالصَّبْر والصلاة. 

فكيف يطلب المسلمٌ صلاةً هذه هي مكانتها ومنزلتهاء خلف من 
يعدو ae‏ ولا عام كا" أو مو ايية a‏ 
يتمكن المصلي خلمّه من ذدُعاءٍ في سجوده. ولا تعظيم وتقديس لله في 
ركوعه» 00 ثناء sS‏ 
والراحة رالا وهى ا ال رم 

Na aw‏ اتقوا الله فى 
صلاتكمء اقرؤوا القرآن كما أمر نبيكم ييه ورل الْقْرَانَ رتيل [المزمل : 
Ns‏ اليه GCI E‏ 


1 


لثا : أن نصل من ةه قَطعّناء ونزور من هجرناء فهي عبادةٌ من أعظم 
العيامات» الى ل يمكن أن تلم لذ عدا كلها يدوتها . 

احذر يا قاطع الرحم أن يخرج شهر رمضان» ولم تحسن إلى من 
کا 

رابعًا: الذَّعَاءُ والتضرع إلى الله تعالى. 

فرمضان هو شهر الدعاءء وحينما ذكر الله تعالى أحكام الصيام 
قال يونا مالك تاوف کی ان کرت ایت دغ ادل 15 معان 


دس ىج له مر 


جيبو لى ليوا بى لَمَلَهِمْ يَرَشْدوت4 [البقرة: 187]. 








مم مَجالِسنٌُ شَهَرِرَمَضَانَ 


خامسًا: كثرةٌ قراءة القرآن بتدبر وتأمل؛ وعو هن متنا صل ادال 
القرآنء قال تعالى: لأفلا يرون ألا وڙ کان من عند عير أله لَوَجَدُوأ 
فيه أَخِْلَدًا نرا [الساء: ۸۲]. 

فلتحرص :على تابر هذا الاب العظيم» و حار من هده 
والاستعجال في قراءته» فليس هو هم نريد أنْ نزيحه عنا بختمه» بل 
واد وة امات 

وَيَنْبَغِي التَحْطِيظ لِدَرْسٍ تَفْسِيرٍِء إِمّا مَعَ الأهْل وَالْأَقَارِبٍ أو مَعَ 
بَعْضٍ الأصْحَاب» فَتَفْرَؤُونَ في تسیر من التّمَاسِيرٍ ا 
آيَاتٍِ كل ليْلَةِ. 1 

رك ون اللا تير E‏ لو أن مُوَقَهَا مِنْهُمْ افْتَرَحَ عَلَيْهِمْ 
درسا ميش ة في التَفسِير؛ > لَحَصَلَّ من ذلك َير وَعِلْمّ عظيم . 

سادسًا: تَمْطِيرٌ الصَّائِمِينَ فِي الْمَسَاجِدٍ وَالْبْيُوتِء وقد قَالَ رَسُولٌ 
الله عله : امن تر صائِمًا گان له يفل أجر الطاب من كبر أ بص بن 
أَجْرٍ الصائم شيئًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحََحَهُ الْأَلْبَانِيُ . 

ات : هَبْ بِتَجْهِيزٍ الْمَكَانِ في بيك اؤ في مَسْجِيِكء فَِدْخَالُكُ سدوا 
عَلَى الْمُْقَرَاءِ مِنَ الأَغْمَالٍ الْمَحْبُوبَةِ إِلَى الله» بَلْ إن مُجَالَسَتَكَ لِلْمْقَرَاء 
والمساكين وَخِدْمَتَهُمْ؛ مِنْ انمع مَا يون لِتَرْقِيقٍ قَلْبكَء وَإِسَالَةٍ دَمُعِكَ 
وَزِيَادة إِيمَانِكِ . 

وقد كان إمامنا وحبيبنا 4 يجالس الفقراء كثيرا» ويأكل ويمشي 
معهم . 

سال الله تعالى أن يرحمنا رحمة لا نشقی بعدها أبدّا» إنه غلى كل 
شيءٍ قدير. 

وصلَّى الله وسلّم على نيا محمد وعلى إِلّه وأصحابه أجمعين. 








الموت وأهواله ge‏ 
وهو ا 





الحمد لله المتفرّد بالبقاء» حكم على خلقه بالموت والفناء» وأشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الحياة العظمى على الدوام» ول 
مَنْ علا فان وس وجه ريك ذو اكل وَالْاكرارِ ڳه [ اومس ۷ 
اا ا ما يه ]ل ور لی الا جل رای ۱ 
وأصحابهء عاشوا في الدنيا سعداء» وماتوا صديقين وشهداءء وین 
وأرضاهمء ومن سار على نهجهم واقْتَمَى أثرهم وهداهم» وسلم تسليمًا 
0 

أما بعد: إخواني: إن الموت حقيقةٌ لا بد منهء وواقعٌ لا مفر منه. 

وإن للموت لسكراتٍ وشدائد» لا بد للأحياء من مكابدتها 


وتجرعها . 
قال تبارك وتعالى : طوَبَةَتَ سک الوت يللي دك ما كس يت يد4 
لق: .]١19‏ 


وفي ال أنه ليا هاه الموت جعل يمسح 
ال عن زج وبَيْنَ يَديِْ عُلبةٌ فيا ما ا ٠‏ فَجَعَلَ بذجل ينه فيهاء ثم 
N E‏ إلا الله إِنّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتِ). تم بْب 
لی بله؛ ثم رفع بصره إلى السماء وقال: «في الرَّفِيِقٍ الأعْلّى» في الرَفِيِقٍ 
الأعْلّى»» حَنَّى فض وَمَالَتْ يده كله . 

معاشر المصلين: ينبغي للمؤمن أن يكثر من ذكر الموت» قال 








مق مَجالسنٌ - ر رَه 0 ان 


قال بعض السلف: نعم مصلحة القلب ذكر الموت» يطرد فضول 
الأمل» ويكف لهيب التمني» ويهون المصائب» ويحول بين القلب 
والطغيان. 

وإِنْ تذكر الموت علاجٌ لقسوة القلب. 

جاءت امرأة تشتكي إلى عائشة وبا قسوة القلب» فقالت: أكثري 
من ذكر الموت يرق قلبك» ففعلت» فرّق قلبهاء فجاءت تشكر 

إخواني: إن لِمَلَْكِ الموت هيبة ووحشة. 

نزل الموتُ برجل من الصالحين فجزع» فقيل له: أتجزع؟ فقال: 
ولم لا أجزع؟ فوالله إن كان وسول أمير المدينة ليآتيني فأقوع لذلك: 
فكيف برسول رب العالمين؟! 
ر الورك ما ملا مورت عن د شان د ذاه يركب 
تُؤَمّل آمالًّا ونرجو نتاجها وعلّ الردى عمًا تُرجّيه أقرب 
ونبني القصور الْمُشْمَخِرا تفي العلا وفي علمنا أنا نموت وتخرب 

فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته» وصعوبة كأسه ومرارته» فيا 
للُموت من وعدٍ ما أصدقه» ومن حاكم ما أعدله» فكفى بالموت مُتَبّهَا 
للقلوب» ومبكيًا للعيون» وزاجرًا عن المحرمات والموبقات» وقاطعًا 
للآمنيات . 

قال ابن الجوزي كْزَدهُ: حدثني أبو عبد الله محمد بن الحسين قال: 
أسندت عبد الأول الهروي إلىَّ فمات» فكان آخر كلمة قالها : يلت موي 
يَعْلَمونَ © یما غَفَرَ لی ری علو من لیبن [يس: ۲۹ ۲۷]. ومات كاله . 








الموت وأهواله | 


ولدتك أمك يا ابن آدم باكيًا والناس حولك يضحكون سرورًا 
فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكًا مسرورًا 

اها الغائن ال آنا يدق اذ ا الأثور ا ذال ااي 
وإِنّمَا ثَتَالُ بِالْجِدٌ والاجتِهَادٍء والتَّشْمِيرٍ لِيَوم الْمَعادء وخَلّْع الرَّاحَة 
وَاسْتِفْراعْ الوسّع في الطّاعة . 

أوَمَا عَلِمْتَ أن مَنْ جد وَجَدْء ومن زَرَعَ حَصَدَ ولي مَنْ سَهَرَ 
كمَنْ رذ والأمُورُ تَْتَاجُ إلى وة أُسَد فإذا عَرَمْتَ قباور» وإذا هَمَمَتَ 
فتَابر» واغلمْ أنه لا يدرك الْمَفَاخِرء مَنْ كان في الصَّف الآخر. 

الآمال تُظوىء والأعْمَارٌ تَفُنىء والأبْدانُ تخت الثّراب تَبْلىء 
والأيّام تُقَرّبُ کل بَعِيْد وتبلي کل جَدِيد. 

جديرٌ بمن الموت مصرعه» والتراب مضجعه» والدود أنيسه» 
ومنكر ونكير جليسه»ء والقبر مَمَره» وبطن الأرض مستقره» والقيامة 
موعده» والجنة والنار مورده: أن يستعد بصالح الأعمال» قبل طيّ 
الآجال» وأن يعمل ليوم يشيب فيه الولدان» ويّتركٌ فيه ما عز وهان» فإن 
اط يم ل عد عو س التويق» ونك الوت 

فتدارك عمرّك فالعمر واحد» وازرع في حياتك أعمالا صالحةء 
لتحصدها في الآخرة أجورًا عظيمة. 

ال ارمحمنا إذا عيرق ما الحبيق» .وكدر قينا الاين واس ها 
القريبٌ والطبيب» وبكى علينا الصديق والحبيب. 

ا ارخا إذا راا الراب وود الآسيااب» وفارقها التعييه 
وانقظم ها السبيء يا وحيم يا کر 


5 3 


N ¢ 











الحمد لله القوي المتين» الظاهر القاهر المُبين» لا يعزب عن سمعه 
قل الأنين» ولا يحْفّى على بصره حركاتٌ الجّنين. 

أحمده سبحاته حمد الشاكرين» وأسأله معونّة الصابرين» وَاسْتَجِيرٌ 
بهن العذاب الثييق» زاشييد أن لأ إله "اه الملك الج اليو 
واي أن مهدا عبده e‏ المصطفى الأمين» ما الله عليه فلي 
آل بيته الطاهرين» وعلى سائر أصَحابه الطيْبِينء وعلى أتباعه إلى يوم 
الدين» وسلم تسلنما : 

إخواني: إن مواطنَ الْعِبَّرِ في هذه الدنيا كثيرةٌ جدّاء ومن لم يعتبر 
فيها فلقسوة قلبه» وغفلة فى نفسه. 
والاذكار: تلك الال التي يسعوي فيها الشريف والوضيع» والخنيئ 
والفقرة والماموو و الاميز. 

لا تشفع للملك جنوده وألقابه» ولا للوزير والأمير حُجَابهء ولا 
للغنيّ قُصُورُه وأمواله» إنه الموطن الذي يُحْنَّى فيه على الوجوه الناعمة 
الراب ول عا الأحياث والأصحات: 

إنه اليوم الذي يُوضع الإنسان في قبره» ويُوسّد وَحْدّه في لحده» لا فرق 
بين الأغنياء والفقراء» ولا الْمُحَتَقَرِيْنَ والوزراء» كلهم سيُوسّدون التراب» 
ويهال عليهم التراب» وتضمّهم اللحودء فلا امُتيازٌ لسيّدٍ على مسود. 








القبرٌ: أعظم مواطن الاذكار والاعتبار! 


انبعت التشيوز ف تايها 
وأين تكن بسلطانه 
تروحٌ وتغدو بنات الثرى 
فيا سائلي عن أناسٍ مضوا 


ا 


أين المعظم و 

وأين المزكى إذا ما افتخرٌ 
وماتوا جميعًا ومات الخبر 
وتمحى محاسنٌ تلك الصور 
أما لك فيماترى مُعْتَبَرْ؟ 


ايقن من غداء؟ اشالوا عن الال التي کارا بها 








يتكلمون» وعن الأعين التي كانوا للذات بها ينظرون» اسألوهم عن 
الجلود الرقيقة» والوجوه الحسنة» والأجسادٍ الناعمة» ما صنع بها 
الديدان تحت الأكفان؟! 

ت ااي هه الوه و الان د تسرك 
الأعضاءء ومزقت الأشلاءء فأين حَُجَابَهُم وخدمهم؟ أين أموالهم 
وكنوزهم؟ 

وتعظم ا وتزداد الرزهبة» حين يأتيك لكان وبِيَدِهِما ير 
قيقولان: «مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجْلٍ؟ َإِنْ كَانَ مُؤْمِنَا كَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إا 
إلا الله وَحْدَهُ لا شريک لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولان لَهُ: 
هَذَا مَنْزِلّك لَوْ كَمَرْت بِرَبّك 
لَه بَابْ إِلَى الْجَنَّة فَيْرِيدُ أن 


00 إِلَى النَارِ قَيْقَال لَه : 


1 


لله أَبْدَلّك به هَذَء ثم فخ 
eS‏ 
واه ۰ يقال لَه 
IEEE‏ شتات لے بف ل بب ٤‏ ا 
لَهُ: هَذَا e‏ 


o 


م ا 2 عي و 
ُفْنَحُ لَه باب إلى الاي فم يَفْمَعْهُ الْمَلك بالوطرَاق» كَمْعَةَ يَسْمَعْهُ حَلق الله 


3 


برَبْك» كنا ِذْ فرت إن الله بدك به هَذَاء ثم 


ge‏ مَجالسٌ 2 ر رَه 1 ان 


ا 
0 


هم إل الَقَلَيْنَ)"'. 
في ظلمة القبر لا أمّ هناك ولا أب شفيقٌ ولا أَحّ يؤنسني 
وهالني صورة في العين إذ نظرت ين هول مطلع ما قد كان أدهشني 
من منكر ونكير ما أقول لهم إذ هالني منهما ما كان أفزعني 
أين الألقابٌ التي كانوا بها يلقبون؟ أين المناصب التي كانوا بها 
يتفاخرون؟ لقد تنارع الناس مناصبهم بعد موتهم» وافتسم ورثتّهم أموالهم 
E‏ الى لبي e‏ 
انظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الْقطن والكفن؟ 
أيّها الوزيرٌ والرئيسء أيّها المسؤول والأميرء أيّها العاصي 
والغافل. إنك تموت وحدك» وتدخل القبر وحدك» وتبعث وحدك» 
وتحاسب وحدك» فلا تغترٌ بمناصبك وشهاداتك» ولا بقصورك 
وأموالكن ولا بشنيواتك ولذانافه. 
فذكر أؤل ليله تنكل فيا فتك لا صق اانه ول ولد 
تلاطفه . 
غيّرتُ موضع مرقدي يومًاففارقني السكون 
ا ا ا ا يانل هال ىا مكيروا 
هذه أوّل لبلة شتقضبها يا عبد اله فاعدٌ لهذه الأسغلة جواباء 
ولهذه الأجوبة صوابًاء اسْتعدّ للقاء هذين الملكين العظيمين» فإن أجبت 
بصواب» وإلا ضربتَ بهذه المطرقة ضربةًٌ تتهشّم منها عظامُك» وتَتجرّع 
الأب فا طرل شاك 
واللّه لو عاش الفتى من عمره ألقًّا من الأعوام مالك أمره 


222 رواه الإمام | حمل 860000 وصححه الألباني» وأضاة في الصحيحين . 








القبرٌ: أعظم مواطن الادكار والاعتبار! ا 


لايعتريه الهم طُول حياته أبدًا ولا تجري الهموم بباله 
با كان ذلك کا فی أن يفي بمبيت أوَّلِ ليلةٍ في قبره 

أيها الأخ الكريم: النعيم الحقيقي هو نعيم الروح» فاهتمٌ بها واعتن 
بإصلاحهاه وحافه تنك وسابق إلى مرها وك اا من اك 
بالمظاهرٍ من لباس ومسكن ومركب ومنصب» ويُهمل إصلاحَ قلبه» وزكاة 
و قف ع قلطا قوع رعس کار عا 

اللي قينا من غاب ال الله الس وھا ف القبووه. رامين 
روعنا يوم الفزع والنشورء إنك سميع قريب مجيب. 

رض ات وت کل :0 محا وعلق د را فان اجن 
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لمق مَجالسٌ و ر رَه ان 





الحمدٌ لله الَّذِي أنْقَأً الخلائِنَ بقدرتهء وأظهر فيهم عجائت حكميه: 
ودل بآياته على ثبوتٍ وحدانيّته . 

وأفية ل موعت لا شريك 1 في ألوهيته وربوبيته 
وأشهلٌ أن مجحهذا عبذه ييه الفيعرث إلى جميع تريقةع 0 الله عليه 
وعلى إله وأصحابه ومن تبعه في سُتته بش اا 

أما بعد: إخواني: إن للأخلاق في فيننا الف مكالتها اس 
ودرجتها السامِيّة العليّة» فهى حَجَرٌ الزاويَةٌ في بناء المجتمعات» 
والأسنائن الب في تنا اعد ار وقلتٌ الى في تزكية التفوس 
الآ بات ومح دعر الأنبياء والنرسليق» وزيا عباد الله المؤمنينَ» 
ورا ال و الشالحية. 

وقد دعا الإسلامٌ إلى كل حل کریم» ونمّرَ مِن كل حاتي ذَمِيم 
فَرَبَى أتباعه على الأخلاق الحميدة» والآداب المجيدة» وسّما بهم 9 


س 


الأفعال الرشيدة» والأقوالٍ السديدةء فكاتتٌ هلو امود الأخلاق 

والقِيّم؛ ورمرٌ العِرَّةِ والشِيّم . 

وا الأممُ الأخلاق ما بقيّث فإِنْهُمُ ذهبّث أخلاقُهم ذهبُوا 
قال بعضٌ السلف: لكل شيءٍ أساس» وأساسٌ الإسلام: الخلق 

ال 


.508 /” صفة الصفوة‎ )١( 








تكد اود ا 7 


وقد عرّف العلماء حسن الخلق بتعريف جامع مانع فقالوا: هو بذل 
ادى واتكمال الأذى > -«وطلاقة الوجه. 

فبذل التدى: هو بذل المعروف والخير والمال» كإكرام الضيف 
والجار» وبذل المال للمحتاج» وخدمة الآخرين. 

وقد كان نبيّنا الكريم يه أكرم الناس وكان لا يرد سائلاء وكان 
يكون في مهنة أهله يساعدهم ويعينهم. 

رانا احتمال الآذع: فيو العنب على ها يلقاة عن أذ الاب 
وجمائهم. 
سی سب قطء ولا قَالَ لی ا 
ولا لشو ا 

الله أكبر! عشر سنوات ما سبّه أبدا وهو مَلازمٌ له! حتى ولا قال 
له: أف! ولم يلمه على أي عمل عمله! 

أما البعض من الناس فإنه يتأفف ويسب ويلوم في اليوم الواحد 
E‏ 

وأما طلاقة الوجه: فهي البشاشة والابتسامة» يقول جابر وله : «ما 
وا رسول الله الاق ج 

فهذه حال رسول الله بء لا يرى أحدًا من الناس إلا تبسم في 
وجهه» وبعض الناس لا يُرى متبسمًا إلا نادرًا . 

ماح ا عق ال من ك ال ع ااا قال 0 


03 رواه الإمام دل بإسناد صعيج ا وأصله في الصحيحين . 
(0) البخاري (2)5089 ومسلم .)۲٤۷٥(‏ 








يمع مَجِالِسٌُ شَهَرِ رَمَضَانَ 


«أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيِمَانَاء أَحْسَنْهُمْ حل . 


وهو من أَحَبٍّ الناس إلى رسول الله» وأقربهم منه مجلسًا يوم 
القيامة . 


قال يله : (إنَّ مِْنْ أُحَبك م إلى واه فربک يئي مَخْلِسًا يَوْمَ الفا لقِيَامَةِ 
َحَاسِتَكُمْ أخلاقً0”” . 

وبدرك بأخلاقه العظيمة وجلمه الواسع درجة الصائم الذي لا يفطر 
والقائم الذي لا يفترء قال كَل : هن 0 يدرك بحسن الْخُلَقٍ دَرَجَة 
الصَّائِم الاب 

والأخلاق الحسنة أثقل في الميزان من نوافل الصلاة والصيام 
والقيام» قال ية : «مَا مِنْ شيءِ ۽ قل ة في الْمِيرَانٍ مِنْ الْخُلْق)9. 

ال E E‏ 
ونکد» ويّشقی به هله 0-6 وغيرهم . 

قال أبو حازم رحمه الله تعالى: «السيّوم الحُلّق أشقى الناس به نفسه 
التي بين جنبيه» هي منه في بلاء» ثم زوجته» ثم ولده» حتى إنه لیدځل 
بيته» وإنهم لفي سرور» فيسمعون صوته فينفرون عنه» فرقًا منه» وحتى إن 
دابته تحيد مما يرميها بالحجارة» وإن كلبه لَيّراه فينزو على الجدار» حتى 
إن قِطّهِ ليفرٌ منه» . 


(9) رواة 0 أحمد (2)500117 وأبو داود »)٤۷۹۸(‏ وصححه الألباني في التعليق على 

صحيح ابن حبان ( .(A*‏ 

(0) رواه الترمذي »)۲١٠۸(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (5464 - 
(٥‏ . 

(۳) رواه الإمام أحمد (١١٤۷)ء‏ والترمذي »)۱١١۲(‏ وصححه 

(4) رواه البخاري فى «الأدب المفرد» »)۲۷١(‏ وأبو داود (541/49)» وصححه الألبانى فى 
صحيح الجامع الضغير وزيادته (١؟لاه).‏ اا 

(5) السير (تهذيبه) 1۳۷/۱. 











حسن الخلق | ye‏ 2 


وصدق ي فسيّى الخلق نفسّه التي بين جنبيه لا تطيقه» فهو في 
مم وغم غاس الوجهه :قليل التبسم» كر النقدة شديد الحقد. 

اللّهُمّ أعذْنًا من سيئ الأخلاق» وارزقنا تحقيق الإيمّان على الوجه 
الَّذِي برضيك خا وار لنا ولوالِدينا ولجميع المسلمينَ يا ربٌ 
الال د: 


وصلى الله وسلّم على نبينا محمدٍ وآلِه وصحبه أجمعين. 
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ge‏ مَجالسٌ و ر رَه ان 





اللعمة 4 فی ع اا 
في خليقيه كما شاء عرًا Er‏ ال ع ا 
وإيماناء وعم المذنبينَ بحلمه ورحمته عفُوًا وغُفرانًا. 

أحمده حمدٌ عابدٍ لربه» معتذرٍ إليه من تقصيره وذنبه» وأشهدٌ أن لا 
إله إلة الله وخدو الا هيك ياد تخرص تن له 

وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله المصطفى من جزبه» صلَّى الله عليه 
وعلى إل وأصحابه ومن اهتدى بهذّيه. ا تسليمًا . 

أما بعد: 

إخواني: ها هي العشرٌ المباركةٌ الفاضلةٌ قد أقبلت» وهي التي كان 
النبي كل إِذَا دَحَلَّتْ شَدَّ مِمْرّرَهُ وَأَحْيًا لَيْلَهُ وَأيْقَطَ أَهْلّهُ. متفق عليه . 

ومعنى (أخيًا لَيْلَهُ)؛ أيْ: سَهِرَهُ فَأَحْيَاُ بالصَاعَة والعبادة» (وَأَيْقَطَ 
أَهْلَّهُ)؛ أي : ِلصَّلَاةٍ والقيام . 

الث عَائِفَةُ َقنا: گان رَسُولُ الله ية يَجْتَهِدُ في الْعَشْرٍ الْأوَاخِرٍ ما 
لا يَجْتَهِدُ في غَيْرها. رواه مسلم"". 

إنها أيام الجدّ والعمل» وترك الخمول والكسل» إنها أيامٌ فاضلة» 
وليالٍ مباركة» كيف لاء وفيها أعظمٌ وأفضل ليلة» إنها ليلة القدر. 


.(A€0) (Y) 








فضل العشر الأواخر وليلة القدر م 


قال اة : «تَحَرَّوًا لَبْلَةَ الْقَدْرٍ في الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ) متف 
١ O‏ 1 1 

وقد أنزل الله تعالى فيها سورةً تتلى إلى يوم القيامة» إنها سورة القدر. 

حيث قال الله تعالى فيها: إا أله فى ل الْقَدْرِ» [القدر: ١]؛‏ 
أ شا اغا اوا فى رات فى ليلة الو هه 

وشت لل القفر: لعظم قدرها وففايا غند اله انه ند فبها 
ما يكون في العام» من الأجل والأرزاق والمقادير. 
اله التدر حي من آلف کر [القدرء + +41 آي فرق فى قضلها على 
آلف شهر» فالعمل الذي يقع فيها خيرٌ من العمل في ألف شهر خاليةٍ 
منهاء وهذا مما تتحير فيه الألباب» وتندهش له العقول» حيث مَنَّ تبارك 
وتعالى على هذه أفرادٍ الآمة قصيري الأعمارء بليلة يكون العمل فيها 
يقابل و على ف ی اا أكقر عق ااه 
عَمَرها بالطاعات والأعمال الصالحات» فأي فضل وأجر أعظم من هذا؟ 

1 مسر س2 و ا ر ٤‏ 

موزل الملبيكة وألروح فما بإِذْنِ ّمه [القدر: ٤]؛‏ أي: يكثر نزولهم 
في هذه الليلة لكثرة بركتهاء والملائكة يتنزلون مع تَنَزّلِ البركة والرحمة» 
كما ان عد وة القرآن» ولتعملر ق ويضعول أجنحتهم 
لطالب العلم تعظيمًا له. 

سل هى [القدر: 5]؛ أي: سالمة من كل آفة وشرء وذلك لكثرة 
خيرهاء حي مطل لمر * [القدر: ه]؟ أي : بدايتها من غروب الشمسء 
ونهايتُها طلوعٌ الفجر. 


220 البخاري (۲۰*( ومسلم (TAT)‏ . 








1 ۷۸ 3 مَجِالسنٌ شَهَرِ رَمَضَانَ 
اسك 


فالله 0 يي ل فإن مَنْ حرم خيرّها فهو 
المحروم حمًا 

قال رَسُولُ الله يَلهِ: «فِيه ‏ أي في رمضان - لَيْلَةٌ خَبْرٌ مِنْ الف 
شَهْرِ مَنْ حرم خَيْرَهَا قَقَدْ خُر . 

فَلْتَحْرِصٌ أيها الصائمون على قيام ليلة القدرء فإنها أفضل ليالي 
العام على الإظلؤاق والمرقق والسعيد من عرق قدرعاء وغ اها 
فأحياها عبادةً وتضرعًا وابتهالاء أحياها بتلاوة كتاب الله أحياها بالذكر 
والاستغفار والدعاء» يشكو إلى الله همّه وحزنه» پيٽ إليه فقره وحاجته» 
فحري بمن هذه حاله: أن يجيب الله دعوته» ويغفرَ ذنبّه» ويسترٌ عورته» 
ويرزقه حلاوة وأنسًا في قلبه أفضل عنده من الدنيا وما عليها. 

ومن الحرمان العظيم: أن ترق كيرا هو الاس يضتعون ال وات 
في الأسواق والاستراحات وغيرهاء فإذا جاء وقت القيام نامواء وهذه 
عبان ع 

فعلى العاقل أن يجتهد في هذه العشر المباركة» فلعله أن تصيبّه 
ا مد تداك الك ال تسعد يها شاد ل ت يها بدا 

اللّهُمّ إنا نسألك بأننا نشهد ألا إله إلا أنت» الواحد الأحدء الفرد 
الو لقنا لله و مقلم هنا 

الل كن اجه مما فى هذا الشهر ازرفه القبرل والتبات» ومن 
قصّر منا فارزقه التوبة والهداية قبل الممات» إنك على كل شيء قدير. 

ره اله ومام عل فام و الو وس اجن 


059 رواه الإمام خم «(V1€۸)‏ وصححه محققوه» وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
الجامع الصغير (50). 








أهميّة الا عتكاف وفوائده | Pq‏ 


الممجلسش الحادي والعشرون 





أهمية الاعتكاف وفوائده 


الحمد لله عظم شأنه ودام سلطانه» أحمده سبحانه وأشكره عم 
اماد ودوك احا شه أن له ا الك وول شرك له اهت 
أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله به علا منار الإسلام وارتفع بنيانه 
صلی الله عليه وعلى إله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
اللي 

أما بعد: إخواني: إن مما يشرع أيام العشر: الاعتكاف» وهو 
المكث في المساجدٍ بيوت الله طلبًا للأجرء وتحريًا لليلة القدر. 


فك غافشة نناء أن النية ELEN N‏ 


ا 3 رت 05 ل 1 3 255 .م © or‏ ۰ 1 
رَمضان» حتى نَوَفَاه الله نم اعتكنت أز واه من بعله. متمق ا 0 


فتأمل كيف أن أزواج النبي بي كن يعتكفن بعده؛ لعلمهن بفضل 
الاعتكاف. 

ويدل على منزلة الاعتكاف؛ أن النبي بي لَمْ يَعْتَكفْ في رَمَضَانَ 
في إحدى السنوات» فاغْتَكف في الْعَشْرٍ الأواخر مِنْ شَوَّالِ. كما رواه 
ا 7 
أل ري 5 


4١ 


فود بم 
ده فين 


امسا 


قَالَ إبْن بال كه : مواظبتة بي عَلَى الاغتكاف» تذل عَلَى 


.)5١6١١ (؟)‎ 








TTC AT‏ اتن شاب الذاكان درل 
2 0 ا ا هه ص ر ت ات 6ه ٥د‏ لام 2 58 
عَجَبًا لِلْمُسْلِمِينَ» تَرَكُوا الاغتكاف. وَالنبِنْ بي لم يتركه مذ دحل الْمَدِيَة 


0 مر 
ر ا ع د .رفز 


9 

کے امن أن پخ هذه ال ال عمجا کر عن الاس 
ينبغى له أن يعتكف ولو يومًا واحداء أو ليلة واحدة. 

فما أجمل أن يتفرغ العبد من أشغال الدنيا ونكدهاء ليتفرغ 
لعبادة اللهء حتى لا يكون في قلبه إلا تعظيم الله ومحبته. 

فالمعتكف جعل ذكر الله أنيسه»ء والقرآن جليسه»ء والصلاة راحته» 
ومناجاة الملك الرحيم لذته» والدعاء والابتهال متعته . 

إذا أوى الناس إلى بيوتهم وآزواجهم» ورجعوا إلى أموالهم 
وأولادهم : لازم هذا المعتكف بيت ربه» وحبس من أجله نفسه» يقفا 
عثل أعتايه: يرجو رحمته ویخشی عذابه» لا يطلق لسانه في لغوء ولا 
يفتح عينه لفحش» ولا تسمع أذنه لمحرم» قد سلم من الغيبة والنميمة» 
والاستهزاء والتنابز بالألقاب» استغنى بالله عن الناس» وانقطع عن أطماع 
الثامن والدانا الدييقةء 

قال غطاء الخرسانى: كان يقال : مئل المعتكف كمكل عبد ألقى 

فما أجمل أن يستحضر المعتكف هذا الشعور حال اعتكافه. 

قال ابن القيم : وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف 
القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال 


1841/6 شرح البخاري لابن بطال‎ )١( 








أهميّة الاعتكاف وفوائده سرج 


بالخلق› والاشتغال به وحده سبحانه . او 

فنا ق مو و ا و ر 
لاان 

قال مسلم بن يسار 05 ما تلذذ المعلذذون بمثل الخلوة 
بمتاحاة الله كن" , 

إنها اللذة والأنس بال حتى ولو كان العبد فقيرًا معدمّاء فهذا 
إبراهيم بن أدهم كله عندما مر بنهر الأزدذنء مع صديقه أبي يوسفء 
وكان مع أبي يوسف كُسَيْرَاتٌ يابسات» فألقاها في النهر لتلين فأكلوهاء 
فدَحَل إبراهيم النهر حتى بلغ الماءٌ إلى ركبتيهء فأخذ بكفيه من الماء 
وشرب» ثم إنه حرج من النهر فمدّ رجليه وقال: يا أبا يوسف لو علم 
الملوك وأنناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور الوا عليه 
بالسّيوف ايام الحياة. 

الله أكبرء يجد هذة اللذة العجيبة» التى يرى أن الملوك لو غلموا 
بها لقاتلوهم للحصول عليهاء وهو لا يجد إلا كسرة خبز يابسة» ولا 
يقوى على أكلها إلا ببلّها في الماء! 

فما أعظم لذة الإيمان» وما ألذ القناعة والرضى بال تعالى. 

وينبغي للمعتكف أن يعتكف وحده بقدر الإمكان» وإن اعتكف معه 
أحدٌ فلا ينبغي أن يُكثر الخلطة والحديث معهمء ولا ينبغي التوسع 
والإكثار من النوم والأكل» وليحرص على الإكثار من الصلاة والقراءة 
للقرآن» والذكر والاستغفار والدعاء. 


.۸۲ زاد المعاد؟/‎ )١( 
."45/١ (؟) الحلية (تهذيبه)‎ 








ay‏ ماتخ ا 


نشال الله جعالي أن ب ها رة الأتهان وان يفوقانا علي 


وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وآلِه وصحبه أجمعين. 


© © © 








ما هو أشد يوم مرٌ على نبيّنا محمد يلوه مي 


المَجلسٌ الثاني والعشرون 





ما هو اشد يوم م على نبيّّنا محمد ڳلا 


الحمك له وت العالمين» قيوم السماؤاس وال راصي وا تيد أن ا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وسعت رحمته جميع المخلوقات» 
وامتدت نعمه وآلاؤه من في الأرض والسموات» وأشهك أن ميخملا عيدة 
و ف ا ن و ا و آل خلية وی | 
وأضحاية». وفع سار على نيجه واس سن إن يوم الدين. . أما بعد: 

RE‏ "ين سوال 
عجيب وجهته عَائِشة ة ويا للنّبئ اة بقولها: يا رسول اللهء هَل أَنَى 
عَلبّكَ يوم گان اشد مِنْ يوم أحُر؟ 

أ يوم كان أشدّ عليه مِنْ يوم أحد» ذلك اليومٌ الذي قُتل فيه عمّه 
E‏ وسبعون من أصحابه» ومُثلت بجثثهم» وبقرت بُطون 

ذلك اليومٌ الذي شج فيه وجهه» وسرت فيه بعض أسنانه. 
ودخلت الحديدة الواقية في رأسه. 

فأجابها ي بقوله : «لَقَدْ لَقِيتْ مِنْ قَوْمِكِ ما لَقِيتُء ‏ أي : لقيت منهم 
الاد ا والاذى.. ركان افد د ا لَقِيت مِنْهُمْ يوم العَقّبّة» إِذْ عَرَضْتُْ 
سي عَلَى ابْن عَبّدِ يَالِيلَ» ُن عبد كلال. فَلَمْ يُجِبْني إِلَى ما ار 


رمو 
دت» 








e‏ مَجِالسسٌ شَهَرِ رَمَضَانَ 


وذلك أنه ية حرج من مكة إلى الصاف رَجَاءَ أَنْ يُؤْوُوهُ وَيَنَصْرُوهُ 
عَلَى قَوْمِهِ الذين آذوه» وَيَمْنَعُوهُ مِنْهُمْ فَدَعَاهُمْ إلى الله كك وقرأ عليهم 
القرآن» وه E‏ ووا قولّهء 
TT‏ وَآذوهُ مَعَ ذَلِكَ EOS EE‏ 
ىاه ركه قلى رسونيا وإمامنا وقدوتناء كم جاهد بلسانه 
وید كم يذل کل ها يملكه لأجل هذا الديق الغظیم» کم ضير غلى 
الأذى والظلمء والسبٌ والضرب» لأجل أن يبلغ رسالة ربه» ولأجل أنْ 
بوضل إلبنا هذا الدين بيسر وسهولة» فها نحن نَمَف ثمراتٍ جهده. 
ونيا لال عذلة» .وتغلب: بالأمن والأيماك جراء .صيرة. 
تارات اله يلات عاي كلها ذقره الا اكت ورات الله 
وسلامه عليه» كلما غفل عن ذكره الغافلون» وحشَّرَنا في زمرته وتحت 
لوائه» وأورَدّنا حوضه. وسَمًانا منه شربة لا نظمأ بعدهاء إنه جواد كريم. 


ا 


بعد هذا الأذى النفسيّ والجسمانيّ» رجع مِنَّ الطََّائِفٍ إلى 1 


(x 
0 


قال &4: «فَانْطَلَفْتٌ وَأَنَا ا عَلَى وَجهِيا؛ أي : شرت دون 
شعور لأيّ جهةٍ سأتجهء «كَلَمْ أسْتَفِقْ وان بِقَرْنِ النّعَاِب). أي : لم 
أنتبه حتى وصلتٌ إلى قَرْنٍ التَعَالِتِء وهو المعروف بالسيل الكبيرء الذي 
هُوَ مِيقَات أَهْل نَجْد. ۰ 


5 


قال: للم ا سات امعد 


ليك وَقَدْ بَعَثْ يك مَلْكَ الجا ا بِمَا شت ت فيهم» اداي مَلْكُ 
الجبّالِء الذي أوّكل الله أمرّ الجبال إليه»» قال: افْسَلمَ عَلَىَ ثُمَ قال ا 


ع 


مُحَمَّدُ إِنَّ الله كَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْيِكَ لَك وَأَنَا مَلَكَ الْجبَالٍ مم 








ما هو أشد يوم مر على نبيّنا محمد که مي 


رَبك لبك لِتَأْمُرَنِي امرك فما شت إن شت أن اطق عَلَيْهِمْ 
الأخشبيْنِ؟». 

أي: إن ل يسيك الل ان أظبيٌ عَلَى أهل مک چیا 
جَبَليْ مَك حتى ب قيا عَلَى مَنْ بِمَكّةء فيفنى أهلهاء ولا يبقى منهم عينْ 
تطرف . 

ل غيل مالس و بسني N‏ رن انر من 
هذا الأذى بأضعافٍ كثيرة: لبّادر بالموافقة وفرح بذلك. 

أما الرؤوف الرحيمء والبرٌ الحليم بي الذي جاء بالرحمة 
والإحسان, ونبذٍ الحقدٍ والانتقام» فردً على هذا العرض بقوله ية : «بَل 
أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله مِنْ أَضْلَابهِمْ مَنْ يَعْبُدُ الله وَحْدَهُ لا شرك به شيًا». 

ما أعظم شَفَقَهِ ية عَلَى قَوْمهء وما أشدَّ صَبْره وَحِلْمهء وقد قال الله 
0 (َبمَا رَحْمَةٍ مِنْ الله لنت لَهُمْ) وقال عنه أيضًا : (وَمَا أَرْسَلْنَاك 

رَحَمَة حم للكالمية): 

م د ما لقيه من الأذى النفسع من الكفارء 
أشن هليه ا الجمدق فن ع ك1 اخ والفى قل قبها العشرات 
من آصحابه» وشج وجهه» وكسرت رباعيته. 

فا من أوضح الأدلة والبراهين» على أن الدعوة إلى الله تعالى من 
أعظم الأعمال» وآنها فد تكون قد واش هن الجاد وقال الأعداء. 

فلا بد أن تعرق قيمة وقدرَ الدعاة إلى الله تعالىء والآمرين 
الورك واف عن ا 

اا الآ اا لانو ادوا ا ا 
من الغلَّ والحقد» إنه سميعٌ قريبٌ مُجيب. 

ری الله وسا علق ا متسل وال وض اجن 








ص مق مَجالسٌ و ر رَه ان 


المجلس الثالث والعشرون 
فضل ومكانة قيام الليل 





الحمدٌ لله الذي منّ على الصالحين بذكره وطاعَتِه» فَرَتَعوا في 
رياض الجنّةَ لشعْلِهم بمحيّته وعبادته. 

وَأْشْهَدُ أذ لا إله إلا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ لَه في ربوبيّته والهيّته 
وأشمائه ا شيد اَن سا ما اة ورو و مد 
E‏ الله عليه وعلى إله وأصحابه وأتباعه» أهل دينه وولاته. 
و تسليمًا . 

أما بعد: إخواني: إن المؤمنين في هذه الأيام يلتمسون ليلة القدرء 
ويجدون أعظم لذة وراحة في قيامهم ومُناجاتهم» وليس في الدنيا أحد 
أسعيل منهم . 

برد لبهم بالذكر والصلاة» ويعلاذون بلول المناجاة» يعرضون 
حوائجهم لخالقهم ورازقهم» ودين فقرّهم بين يدي مولاهم. 

كتأن بين عع وور واک والْمُناجاة والقيام» وبين من 
يَبِيتُ ليله كله غارقًا في نومه» أو ساهرًا على ما يُعْضبٌ الرب» أو مسرقًا 
في فضولٍ المباحات. 

ان هر ف غا الل سا واا دق القن وتنا يمد زه 
[الزمر: ۹]. 

هل هناك لذةٌ أعظم من الوقوف بين يدي الملك الكريم الرحيم؟ 
تقوم بين يديه والناس غارقون في تومهم» وأنت بينهم ودا غريبًا 








فضل ومكانة قيام الليل حم 


مُتيقظاء لمان عا لاك O e‏ 
وجمالاء قيل للحسن البصري اذ : ما بال المفيجدية من اخس الناس 
ع قال : 0 خلوا بالرسمن؛ لي 0 
س ما هجون © واتار م نة [الذاريات: ۱۷ - ۱۸]. 

ما أكثر مدح ا ويكفي في ذلك قوله تعالی: 


وم عي د وو ووم ب 110 ص 2ے E‏ 
تجا جنوبهم عن الْمصاجع لون ت خوفا وطمعا وا ررفتهم 
كل ال ع عب لدبو دیو س 


نون [السجدة: ]١5‏ فما هي مُكافأتهم وجزاؤهم: فلا تعلم فسن م 


خف لم تن ا ی جا ا ا چ ۷ 

يكفيهم شرفًا وفخرّاء أنه تعالى ينزل إلى السماء الدنيا لِيُعطيهم ما 
سألواء قال عله : ِا مَضَى شَطْرُ اليل أو َه ينزلُ الله ل تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
إلن الكماء الذقاء بنولة كل ول طائل انط الكل بون داع يلتيجاب 107 
مَل مِنْ متفر يُغْفَرُ له؟ حى ينجر الصّبْح) رواه مسلم ‏ 

أليس من الخسارة أن يفرط المؤمن بهذه العبادة العظيمة؟ ولذا قال 
عبد الله بن مسعود وه : بحسب الرجل من الخيبةء أن يبيت ليلته لا 
يذكر الله حتى يصبح» فيصبح وقد بال الشيطان في أذنه"" 

وتعظم الخسارةٌ ويشتد الذم» في حقّ مَنْ ترك قيام الليل بعد أن 
كان يقومّه ويُكابده. قَالَ عَبْد الله بن عَمْروٍ وَيْا: قال لي رَسُولٌ الله کيا : 
)١(‏ مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي: .٠٠‏ 


() (8ه/). 
(۳) موسوعة ابن أبى الدنيا ."۲۸/١‏ 








حمق مَجالسٌ ر رَه 3 ان 


ايا عَبْدَ الل لا تَكُنْ مِثْلَ قُلَانِ كان يَقُومْ اللَبْلَء تر قِيَامَ اللي . 

إن آخر الليل RT‏ ولذا ينزل ربنا تبارك وتعالى فيه» 
ويعطي فيه السائلين» ويجيب فيه دعاءَ الذاعين. 

فهنيئًا لكم أيّها المتهجدون قرب الله تعالى منكم» وإجابته 
لدعواتكم . 

توكلم ليد اراد ا لكزم المعاد» ا الام عن الا 
ابتغاءَ الوقوف بين يدي الملك العلام. 
إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع 
أطار الخوف نومهم وقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع 

الل اشعلكا ممن صا الشهر» .وأدرك ليله القدر». وقاز بالعوات 
الجزيل الأجر. 

الهم اانا من السابقينَ إلى الخيرات» الهاربينَ عن المنكرات» 
الآمنينَ في الغرفات» مع اليك أنعمت عليهم وَوَقَيْئَهُمْ السيئات» اللّهُمَ 
أعذنا من مُضْلّاتِ الفتن» وجنبنا الفواحشّ ما ظهّرَ منها وما بطن. 

الهم ارزفا شكرٌ تعميك وحسى عبادتك» واجعًا من آهل طاعيك 
وولايتك» وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنًا عذابً النارء 
واغفر لتا ولوالدينا والجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

رض الله ولم على لا ميخمل وطلن إله وجه اله 


© © © 


.)١١59( ومسلم‎ »)۱۱٥۲( البخاري‎ )١( 








الأسباب الّمُعينة على قيام الليل؛ مع ذكر فوائده لمق 


المَجلسٌ الرابع والعشرون 
الأسباب الْمُعينة على قيام الليل» مع ذكر فوائده 





الع ف ملم الراجى قوق ابره ينعطي الال ا على 
سؤله» المنانٍ على التائب بصَفحه وقبوله. 

وأشْهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له واا ما 
عبدُه ورسوله» صلى الله عليه وعلى إله وأصحابه والتابعينَ اجا 
ا 

آما معد 

إخواني: إِنَّ لقيام الليل أسبابًا مُعينةً منها : 

أولا: دعاءٌ الله والإلحاحٌ عليه بأن يُعينك على القيام. 

ثانيًا: تبيبث النية قبل النوم للقيام آخر الليل» والله تعالى إذا علم 


صدق العبد أعانه ووفقه. 


\C: 


ثالتًا : عدم الإكثار من العشاء» وعدم النوم بعده مباشرة. 

رابعًا: النوم المبكرء فكيف يرجو قيام الليل من ينام مُتأخرّاء وهو 
يعلم أنه سيصعب عليه القيام؛ لإرهاقه وعدم اكتفائه بنومه؟ 

د e‏ م o‏ 
الف ا لع جل الي عه تقريباء ارط 
بالمائة من النوم العميق النافع» والباقي لا فائدة منه» والساعةٌ منه بساعة 
نوم فقط . 








ص مق مَجالسٌ و ر رَه ا ان 


وأما النومٌ مِنْ بعد الفجرء فهو نومٌ غيرٌ مفيدٍ أبدّاء وإنك تلاحظ 
من ينام بعد الفجرء يقوم ولم يشبع من نومه» ولا يزيده هذا النوم إلا 
خمولا وكسلا» وقد ليت آ4 ست في اتعداة اليركة».وسيت فى تفرش 
التفكير وانعدام التركيز)""' . 

وذكر الموقع الرسمي للموسوعة الصحية ‏ وهو موقع عالميّ 
مُتخصصٌ فى الطبّ - الفوائدٌ الصحيةء التى يجنيها مَنْ يستيقظ مُبكرًا قَبْل 
الفجرء منها: أنه يحصل على أَعْلَى نسبةٍ لغاز الأوزون في الجوء وهو 

وقد تعجّب الأطباء من آثاره العلاجية العجيبة» فهو يشفي من كثير 
من الأمراض النفسية والجسدية. 


ولهذا الغاز تأثيرٌ مفيد للجهاز العصبي» ومنشظ للعمل الفكري 
والعضلق». ولهذا يستشعر الإنسان عندما شق سيم الفجر» المعروف 
بريح الصّبًا E‏ له شييه ليا + في أي ساعةٍ من ساعات النهار أو 
الليل. 

وما ذكرة هولاء ا ھر هر ما جاءتة شريعتنا 
العظيمة الخالدة بتقريره» قال ابن القيم يه : «مَنْ تَدَبَرَ تومه وَيَفَظْنَهُ کله 
وَجَذَه 0 E‏ ا والأغضاء ا انه کان يَنَام رن 
اللَيْلِ wr‏ في أَوَّلِ النْضْفٍ الثاني د يوم وَيَسْتَاك. ويتوضا وَيُصَلَّي 
مَا ا الله له تاا اسن N‏ والفوق» 8 من نّ الوم 
وَالرَّاحَةَ انا من نَّ الريَاضة مع ؤُفُورٍ الأخرء ود غاي صَلاح الْقَلْبِ 
وان 6 ال 


)١(‏ منقولٌ بتصرف من كلام د. حمزة الحمزاوي عن فنّ النوم. 








الأسباب الَمُعينة على قيام الليل؛ مع ذكر فوائده "q1‏ 


و ا م و ا ت و Afr a‏ رو و 
ا و ور E‏ ا ا ی و هھ روه . رم 3 
اللؤن» وَيُورثك الطحال» وَيرْخى الْعَصَبَ ويکل : ويضعفُ السْهوّة» إلا 


2 
واي 


في الصَّيّْفٍ وَقْتَ الْهَاجِرَة وَأَرْدَؤُهُ نَوْمُ اول النّمَارٍ - أي: من بعد صلاة 
الجر وار هله الوم أ يقد العضر ا 

ولقيام الليل فوائدٌ عظيمة» وثمارٌ كثيرة» منها : 

أولذه اله ولي على الهدنضين الرياء و اة لأنه يراه وس 
إلا علام الغيوب» قال قتادة ككُثَنْهُ: كان يقال: قلما ساهرٌ بالليل 
53 

نايكاة أذ فيه لذ وا ل عليه ل 4 الى وقد جد داك 
السلف والخلف» فقد كان ثابت البناني كه يقوم الليل ويقول: ما شيء 
أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الا 

ثالمًا: أن قيام الليل يُهَوّنْ على العبد الوقوف يوم القيامة» قال 
الأوزاعي كْزَنُ: من أطال قيام الليلء هون الله عليه وقوف يوم 
ال 

بال اله تفال أن يجعلا من العا الات اترك امل 
الدرجات» إنه على كل شيءِ قدير. 

وصلَّى الله وسلّم على نينا محمد وعلى إله وصحبه أجمعين. 
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مق مَجالسٌ و ر رَه ان 


الممجلسش الخامس والعشرون 





قصة الخلاف بين أبي بكر وعمر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
غاد لهه واشهد اا لأ إله إلا اله مده لا ريك له واشيد أذ 
خا غيده ورضوله» اسان اله .عليه وعلن الور اماه اجنين 

أما بعد: 

إخواني: لقد جاءت مُصَئَفَاتٌ كثيرةٌ عن آداب الخلاف» وكيف 
نختلف» وعن صفاء القلوب» ص التهاجر والتقاطع» فلنستمع إلى قصَّةٍ 
ات ذلك كلف وهي رسالة إلى كل ماضن ومنهاشرئن > رسالا 
الم تس ردت جاجد السام فإذا لم تؤثر فيه وله الف 
العظيمة» فما الذي سور فيه؟ 

أخرج البخاري”'' وغيره» عَنْ ابي الدَّرْدَاءِ له قَالَ: كَانَتْ بَيْنَ 
أبي بكر وَعْمَرَ ا مُحَاوَرَة؛ أي: كلام وجداكه ت بُو بر عُمَرَ 
لفت 1 لو لماه ٠‏ فَائبَعَهُ ابو بحر يَسْأَلْهُ أنْ يَسْتَغْفِرَ لَه فَلَمْ يَفْعَلُ 
حى أَغْلَقَ بَابَهُ في وَجْهِه. 

رضي الله عن أصحاب محمد لادء وجمعنا بهم في جنات النعيم . 


هذان الصحابيان الجليلان» اللذان هما أفضل الناس بعد النبيين 


.)11( )١( 








قصة الخلاف بين أبي بكر وعمر | س 


واا يَحدّث بينهما من الخلاف وسوء التفاهُم» بل والغضب 
ی اباب فى رصا كنا ف مع جم الا اللي 
سرهم عن جبع الفاس » أن هذا الخلاف الشديد لا يدوم طويلًا. ولا 
يُحدث فرقةً وعداوة» بل لا يزيدُهما ذلك إلا و وصلة. 


2 
° 


فهذا الصَّدَّيقُ أَبُو بحر هنا يَطلبُ من الفارو EE‏ 
ويُسامحهء فَلَمْ يَفَعَلْ ذلك» بل وَأَغْلَقَ ابه في وَجْهه. 

فما موقفك أيها الْمُؤْمن لو فُعل بك ذلك ما موقفك لو واجهكٌ 
أخوك أو صديقّك بمثل هذا؟ ربما ستقطعه وتكرهه» ولو اعتذر إليك 
بعدها وتأسّف: فلن تقبل عذره وأسفه إلا أن يشاء الله» ولو قبِلْتَ عذره: 
لبقي في قلبك مَوجدة وحَنَقٌ عليه إلا من رحم الله . 

انظروا ماذا حصل بينهما بعد ذلك» فحينما رأى أبو بكر من عمر يا 
NE‏ اص ميجر ةا e‏ ركان الجيال على عاتقني | BN‏ 
ليس لما لاقاه من جفاء عمرء بل خوقًا أن يكون قد آذاه» أو بَدَرَ منه شيءٌ 
أشاء إلى صديقة» فما كان منه إلا أن اتیل إلى رشول الل اة ذا 
برف ويه حَنَى َبْدَى عَنْ رُكْبَيِ من شدَّة الهم والغمّ» > قَقَالَ النَبِنْ كل : 
«أَمّا صَاحِبُكُمْ َقَدْ غَامَرَ) ؛ أي : حاص فجاء وم قال NEE‏ 
وين ابن الطاب ش08 سرغت إِلبْهِ ثم تيمت فال أن يعفر فر لي فَأَبَى 
عَلَىّ كَأَفبَْتُ إِلَيِْكَء مال چ : «يَعْقِرُ الله لک يا أبَا بكر» ثَلَانًا . 

فما كان من عمَرَ الفاروق» إلا أن نَدِمَ على فعله» وأحسٌ بحرقة 
كيدا ا ا 

فأين هذا ممن يتكلّمُ على صديقه أو أخيه بكلام سبّى» أبن فن 
قضي ضاحبه وکر افر قم فی على :ونجهه كأن شی لم .يكن 
ل ساله مغر وعفوا» أو حه ويطيت خاطرة. 








0 

ا e e Es‏ 
لبي کل مهمومًا حزيئاء كَسَلّمَ عليه» فَجَعَلَ وجه اللي كك يتمَعَرُه أي : 
يتغيّر من الغضب والحنقء حى أَشْفَقَ أَبُو بكر على عمرّ وء هْبَنَا عَلَى 
E E O RR Ty‏ وَاللْهِ آنا كُنْتُ أَظَلَّمَ 
بدأ بداقع ويحاجع عنه» بل ويحلف بالله أنه كان الللمة > فَقَالَ التي ككل : 
هن الله + 4 بعتي اليم فيم دت وَكَالَ بُو بكر صَدَقْت, وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ 
وَمَالِهِ ٠‏ فَهَلُ الثم تار کون لي صَاحِبِي ؟) قال : فما وى بَعْدَهًا . 

ما أعظم قلوب الصحابة وء وسرعة عفوهم ومُسامحتهم 
للمخطئ» مهما بلَّعَ وعظمَ الخطأء فالصَّدَينُ قبل اعتذار الفاروقٍ وتء 
بل وجعل يدافع وينافح عنه. 

فما اجمل أن عقر عن الآخرين وأن تثبل عدر من اععذر البقاء 
وأنْ نُسامح من طلب المسامحة مناء وكلّما عفا العبدُ رفع الله قدره 
وقيافف اچ ال 131 :زا الله عيذ بعَفُو إلا عرزا رواء 

)1( 
سد 

اللي ارض عن أبي بكر وعمرً والصحابة أجمعين» واجمعنا بهم 
فى جات ااب ]نك س ا ني 

ال حر غاا ر ا وء رار کرجا تا يا وت 
ا 

وصلّى الله وسلّم على نينا محمدٍ وعلى إله وصحبه أجمعين. 


.(YOoAN) )١( 








المجلسش السادس والعشرون 





مَن هو خير التابعين؟ 


إن العخوك: لله اتخمكة ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحذده لا شريك له واشهك أن 
مهدا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى إله وا ات ومن تبعهم 
بإحسان إلى نوم الدين» وسلم تسليما كثيرًا. 

أما بعد: إخواني: سنقف هذه الدقائق مع خير التابعين» الذي فاق 
غيرّه بصفاتٍ قل من اتصف بهاء وبأخلاق ندر من جمعهاء ليس هو 
عالمهمء بل ولا هو مِن علمائهم» وليس هو بأكثرهم صلاةً وصيامًا 
وعبادة» ولم يكن من المقاتلين المشهورين في الجهاد» ولم يكن داعية 

إذن! كيف أصبح خير التابعين» وبشهادة مَنْ حاز على هذا الوص 
العظيم؟ . 

لنستمع إلى خبره وقصّته» التي رواها مسلم فى اص أن 
عْمَرَ بْنَ الْخَطََابِ ڪه کان إِذَا تى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهل الْيَمَنِ ‏ وهُم 
الْجَمَاعَة الْعْرَاةء الَّذِينَ يَمْدُونَ جُيُوش الْإسْلام في الْعَرْو والجهاد ‏ فكانَ 
إا تى عَلَيْهِ هؤلاءٍ الْمُجاهدون سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أَوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ وهكذا 


اع 


(ef) (0 








e‏ مَجِالسسٌ شَهَرِ رَمَضَانَ 


دأبُه كلّ سنق لا يكل ولا يمل» وفي سنة من السنوات» وبينما هو يسال 
0 اليمن غنهء إذا به يفاجاً بأنه معهم» ففرح ذلك وسال نت ا 


نی ر تح 


مر؟ قال: نَعَمُء قَالَ: گان ك برص قبَرَأتَ مِنْهُ إلا مَوْضِعَ دِْهَم؟ 


عر 


0 


- 


قال : 0 قَالَ: لَكَ وَالِدَةُ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بيا 


ر ےم 0 


لكو ل: 'يانِي عَلَيْكُمْ اويس بْنْ عَامِرِ مَعَ مداد أَهْلٍ لمم كان په برص 
ا 


ب 


: 


1 


وَالِدَةٌ هُوَ ها بَرٌّ وفي رواية: هو خَيْرْ 
اللابعين ٤لو‏ فس عَلَى الله لأَبَدَهُ فَإِن اسْتَطّعت أنْ يَسْتَغْفِرَ لک اع 
NEE TE CERG TE‏ 
ال كلت لكا رلى غ ی آلا اسل إلى العا قي وس ا 
فرفض ذلك وقَالَ: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النّاسِ أَحَبٌ إِلَيّ؛ أَيْ: مع ضعَفائهم 
وَعوامّهمء وَهَذَا مِنْ كراهته للشهرةء وَحبّه لكَثْمانِ حاله. 
ETS‏ چ رَجل ين امراف را ر 
َسَأَلَهُ عَنْ اويس فمَالَ: ر رَثْ الست قليل الْمََاعَ فأخبره عمر طله 
بما قال ية في حقّه» فتعبّب من ذلك فلما رجع من سفره انى أَوَيْسَا 


فقال: اسْتَغْفر لِيء قَالَ: انش ات عَهُدَا بِسَفْرٍ صَالِحء فَاسْتَعْفِرٌ لي 
ك ا ا کل ار 
E a‏ قَالَ: نعم تفلن له الناين» واشكهر كبر 
فانطلَىَ عَلَى وَجْهه؛ أي: أخفى أمر نفسه وابتعد عن مُخالطة الناس؛ لثلا 
يشتهر مخافة الفتنة. 

والذي جعل أويسًا بهذه المنزلة الرفيعة» والمكانة العظيمة» الى 
جعلت النبىّ كك توصي هع ا الذي لا خضي فاتك ولا تعد 
مناقبه» ويكفيه شرف الصحبة» وقتاله وجهاذه معه )2 وأنه زوه ابنته» وأن 
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القرآن أيّده في عدّة مواضع» إلى غير ذلك من مناقبه» ومع ذلك أوصاه 
النبي ية أن يطلب من تابعيٌ ) لم ينل واحدة من هذا المناقب أن يقر 
له! والذي يظهر من سياق القصةء أن السبب الذي تم به اوس عد 
غيره من الناس» ما تحلّى به مِن أخلاتي وخصالٍ عظيمة: 

الأولى: بره بوالدته» حتى جعلت النبى ية يذكرها له. 

الثانية: بُعده عن الشهرة والبروز» ورغبته أن يكون مع ضعفاء 
الناسن وأوساطهم. 

ففي (صحيح مسل ؛ أن أل الْكُوئَةِ وَمَدُوا إلى عُمَرَ لب 
وفيهم رَجُلّ مِمَنْ گان يَسْكْرُ بأوَيْس . 

قال النووي كدَنه؛ أي : يَحْتَقِرهُ وَيَسْتَهْزِى بوء وَهَذَا دَلِيل عَلَى أنه 
بی كاله يكم الس الَذِي بَيْنه وَبَيْن الله كلء ولا يُظهر اء 
يذل لذلكة وَهَذِهِ طريق الْعَارِفِينَ وَخَوَاصٌ الراك وي . اه. 

الثالثة: زهده في الدنياء وعدم مبالاته بزخرفهاء > فكان لا يأبه 
بجمال بيتهء وتحسين أثاثهء لأنَّ همّه إصلاح السريرة والدين» لا إصلاح 
الحجارة والطين. 

الرابعة: تواضعه وهضمه لنفسهء وأنها لا تساوي عنده شيكاء بل 
إنّه من شدَّة تواضعه وعدم اعتداده بنفسه: تجرًأ عليه بعض السفهاء 
بال كما تقد 1 

بتواضعه وهضيه لنفسه: أصبح العظماءٌ يذكرونه ويثنون عليه» بل 
ويتواصون فيما بينهم أن يستغفر لهم . 

كان حريصًا على إخفاء نفسه وعدم إظهارهاء فأبى الله إلا أن يُظهر 
تضبائلة» ويعان ذكره: 


(TEE) O) 








ا ا A‏ مَجِالِسٌ شَهَرِ رَمَضَانَ 

كان لا يرفعٌ نفسّه على غيره» فأعرَّه الله ورفعه» (ومَنْ تَوَاضَعَ لله 
رَفْعَه الله) . 

بهذه الصفاتِ العظيمة» والأخلاق النبيلة: نال أويسٌ هذا الفضل 
العظيم» والثناء الجزيل» من رسول الله ية ومن الفاروق عمرء بل إنه 
أصبح خير التابعين . 

وهذه الأخلاق الطية» لو كانت واحدة متها عند أحدناء لارتفع 
وشَرّف بهاء فكيف إذا ات كلها و واحك: 

نسأل الله تعالى أن يُصلح قلوبناء ويّحسّن أخلاقناء ويغفرٌَ ذنوبناء 
ويرف درجاتناء وأن يتقبل متا صيامنا وقيامنا وسائرٌ أعمالناء إنه جوادٌ 
کرپ 

وصلى الله وسلّم على نينا محمدٍ وعلى إله وصحبه أجمعين. 


© © © 








ما أرحم الله!! | qa‏ 


المجلسٌ السابع والعشرون 





ما أرحم النه!! 


الحمد لله رب العالمين» اكيزم السماؤات والأرضين» وأشنهد أن لا 
ندل ال روسل ا ورياك ليه و مهت محيعه حدم ال ا 
وامتدت نعمه وآلاؤه من في الأرض والسحواك» وأشيك ان مهدا عا 
ووسوله». وَضفيه وخليله» وخیرته من خلقه» صل الله عليه وعلى إله 
وذريته» وصحابته وأتباعه» ومن سار على نهجه واستنّ بستته إلى يوم 
لقي 

أما بعد: إخواني: إن الحديث عن رحمة الله تعالى يغرس في 
القلوب حسن الظن بالله» وحسن الرجاء بما عند الله» وعدم اليأس 
وسور الله. 


1 N 


دي 2م 
3 أاحد 


َ بثلاثة أيّام : ١لا‏ يَمُونَنَ حَدُكُمْ إلا وَهُوَّ يُحْسِنُ 
الظن پال 5 E‏ 

وا من الفحب أن اله ما أثول إلا وما واخاة من رمات قبها 
يتراحم الجميع» وبها تعطف الوحوش على أولادها. 

َال ج : «إِنَّ الله حَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ حَلَقَهَا مائَةَ رَحْمَة فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 
شنا وين رخ وَل في عله عله َة وق ليك 
الْكَافِرُ بِكُل الذي عند الله مِنّ الرَّحْمَةٍ لَْمْ يَبْكَسنْ يِن الجَنَّةَا. 
رواه البخاري . 


ر 


وعند مسلم : إن 1 ا وح الال ها را واجذة ريق الجن 








8 مَجِالسسٌ شَهَرِ رَمَضَانَ 


0 تت 12 اق فيا abl‏ يريا كلاس ث وت ويا كسا 
وَالِإنْسٍء وَالبَهَائِم وَالْهَوَامَء فبِهَا يَتَعَاطفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تغطيف 
الْوَحْسْنْ عَلَى وَلَدِمَاء وَأَخَرَ الله تِسْعًا وَتَسْعِينَ رَحْمَةَ يَرْحَمُ بها عِبَادَهُ يَومَ 
القَيامَة». 


نسأل الله تعالى أن تشملنا هذه الرحمات يوم القيامة. 


ما أعظم ربّنا سبحان الذي يحب الرحمة والمغفرة» والستر 
والتوبة. 

فال کي (إِنَّ الله كنب كِتَابًا قَبْل أنْ يَخْلقَ الخَلقَ: إِنَّ رَحْمَتِي 
سَبَقَتْ عضي فهو مَكنُوبٌ عِنْدَهُ قوق الْعَرْشِ). رواه البخاري. 

بل إن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها. 

اع النبي لةه امْرَأَةَ أضاعت طفلهاء وهي تحن وتبكي على 
فقده» حتى وجدنه» فاش ا نها ا" قَقَالَ رسو الله عد : 
رف هله الْمَدأةٌ طارخة وَلَدَمَا فی الئّار) . الوا لا وَاللهء وهي تَقَدِرَ 
عَلَى أَنْ لا تَظْرَّحَهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ي : الله أَرْحَمْ بِعِبَادِه مِنْ هَذِهٍ 
لها مضق عليه 

أيها المسلمون: خذوا صورة من صور رحمة الله يوم القيامة» حيث 
تظهر في ذلك اليوم الرحمات» وتتجلى الأعطيات والهبات. 

ثبت في «صحيح مسلم» ؛ أن الله تعالى يأذن للمؤمنين بالشفاعة 
للعصاة يوم القيامة» ويأمرهم أن يُخرجوا من النار «من في قله مِثْقَال ذَرَةٍ 
مِنْ خَيْرِ فَيُخْرِجُونَ حَلقًا كَثِيرَاء ثم يَقُولُونَ: رَبَنَا لَمْ ندر فِيِهًا خَيْرًاا. 


1 ا و REx‏ ميكل 50 2 به Mza‏ > >1 
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يبق إلا ارحم الراجمين» فيقبضُ قبضة يِن النار» فيخرج ينها قوما 


(IAT) (۱) 








ما أرحم الله!! ge‏ 
يخم ا 


يَعْمَلُوا خَيْرَا قط قَد عَادُوا حُمَمًاء َيْْقِبهِمْ في تهر في أفوَاء a‏ 
لَهُ: تَهْرُ الْحَيّاقٍ فَيَخْرْجُونَ كُمَا تَخْرْجٌ الْحِبّةٌ في حَميل السَّيْلء فََحْرْجُونَ 
الولو في رِثَابِهِمُ الْحَوَاتِمُ يَْرِثُهُمْ أَمْلُ الْجَنَو هَوْلاءِ عُتَقَاء اللو 
يفول : ادْخُلُوا الْجَنَّه فما َأَيْثْمُوهُ فهو لَكمْ. 
عِنْدِي أفْضَل مِنْ هَڏَاء مَيولونَ: يا رَبَنَاء أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَدَا. َيَمُول: 

إنها رحمة أرحم الراحمين» وكرم وجود أكرم الأكرمين» وتأملوا 
كيف قال الله تعالى: ولم يبق إلا أرحم الراحمين» حيث اختار هذا 
الاسم من بين أسمائه الحسنى» لظهور وأثر هذا الاسم في ذلك اليومء 
نسأل الله الرحمة والمغفرة. 

إخواني: إذا كان ربنا تبارك وتعالى رحيمًا بحب الرحمة والرأفة» 
ووحمكه سيقت غسيه) وهو أرحم من الوالدة بولدهاء وإذا كان أحبها 
لنفسه» وجعلها صفة من صفاته» فإنه قد أحبها لعباده» وأمرهم بلزومها 
ا خا و ر مخ ا يفده 

قَالَ رَسُول الله 5 : «مَنْ لا يَرْحَم الا لآ خا ى غا 

فمن لا يرحم خادمته» ومن لا يرحم موظفيهء ومن لا يرحم 
العمالة الوافدة» الذين تغربوا لأجل لقمة العيش» ومن لا يرحم زوجته 
ال المظلرمة» من له برسم مولام اللا بره الله 

اللْهُمّ طهّر قلوبنا من القسوةء وِنَقَّها من الغلظة» واملأها بالعطف 
والرحمة» وارحم ضعفناء واجبر كسرناء واغفر ذنوبناء برحمتك يا أرحم 
ااج 

وصلى الله وسلّم على نبا محمدٍ وعلى إله وصحبه أجمعين. 








لمع مَجالسٌ و ر رَه ان 


المَجلسٌ الثامن والعشرون 
بعض المسائل المتعلقة في القضاء 





الحَمْدُ لله الدّاعي إلى بابه» الموقق من شاء لصوابهء أحمده على الهدى 
وانسير اشباناه واشيد اذ لخاله ١‏ الوحت لا قرياك لد شهادة ازسويها 
اا اها ا ضيه وربير اه عقر الثالى ی و 
وإيابه» صلَّى الله عليه وَعَلَّى إله وأصحابه ومن كان أُوْلَى به» وسلَّمَ تسليمًا . 

أما بعد: 

إخواني: ها نحن على مشارف وداع شهر رمضان» شهر الصيام 
والقرآن» وستوشتة اله الى فى الات سال الله الى أن تقل ما 
الصلاة والصيام» إنه جواد كريم. 

وينبغي لنا أن نعرف مسائل مهمةٍ في قضاء صوم رمضان. 

فمن أفطر في نهار رمضان يومًا أو أكثر لعذر فينبغي له أن يقضيّه 
مُتَتَابِعَا؛ لأنه أسرع في إبراء الذمة» لكنّه لا يجب عليه ذلك؛ لقوله 


5 رر ا 2 a‏ سه ساه ب 242 o‏ + 
تعالى: ووس ڪان مويضا أو عل ر فهِدة من أمَيَاو أخر » [البقرة: 


٥‏ فيجوز أن يقضيه في أيّ شهر متتابعًا وو رف اذ یکر 
الاق مق اسان بقلو ما عو بق نين لجان ندر ذا عا تی 
يلزمه أن يقضيه متتابعًا . 

والسادرة قفا رمان : فصل من التاخير» لان الإسان لأ يدري 
ما يَعرضٌ له» وَلَا يَجُوزُ تأخير القضاء إلى ما بعد رَمَضانِ آخَرَ من غَيْرٍ 
عُذّْرِء فإن أخَره لعذرٍ فلا بأس. 








فق المساكن الملقة فى تفضا عرق 
ییو اور ازا د موی ۳ 


ومن أفطر في رمضان بسبب المرض» فان کان مرضه مرضًا 
مُعتادّاء يُرجى شفاؤه كالزكام والصداع الشديد: فإنه ينتظر حتى يُشفى 
لقرله الي ١‏ لنت كا عريتنا أذ عق قر 14 3 كان لد > 
[البقرة: 185]» فلو استمر به المرض حتى مات: فلا شيء عليه» ولا 
يطعم عنه؛ لآن الواجب عليه القضاءًء وهو لم يتمكن من ذلك ولم يقدر 
عليه» ولا يُكلّف الله نفسًا إلا وسعها. 


لكنْ متى ما عُوفي وشّفي: فينبغي له أن يُبادر بالقضاءء فإِنْ أخَره 
بدون عذرء ثم مات قبل أن يقضي ما فاته: فإنه يُظعَم عنه کل يوم 
مسكينٌ بعد موته» من تركته أو من متَبَرع . 

أما. إن كان المرضن الذي أصابه لا يرجى زواله وشفائه كالكيرء 
ومرض السرطان وغيره من الأمراض التي لا يُرجى زوانّها غالبًا: 
فالواجب عليه أن يُطعِمَ عن كل يوم مسكينًا . 

ولو قُدَّرَ أن الله تعالى عافاه» والله على كل شيء قدیر» فلا يلزمه 
أن يصوم؛ لأنه يجب عليه الإطعام وقد أطعم» فبرئت ذمته وسقط عنه 
الصيام . 

ومن أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر» فلا يلزمه 
أكثرٌ من الصيام الذي فاتهء إلا أنه يأثم بالتأخير» ويجب عليه التوبة 
إلى الله من هذا التأخير. 

واعلموا أن من شرع في صيام القضاءء فإنه يَحْرُمُ عليه قطعه. 
ويلزمه إتمامه إلا لعذرٍ شرعي؛ كالمرض والسفر؛ لأن القضاء يحكي 
الأداءة كما قال الفقهاءٌ. 


وأما صوم التطوع فيجوز قطعه؛ ودليل ذلك : ما رواه مسلم في 








ge‏ مع ل شف تهات 
ا 6 و ا ده 


ا أ عَنْ عَايِشة قشّة وا قالف: دحل عَلَىَ النبى ية ذَاتَ يَوْم 
تخلناط تشقون انيم أخوئ كا ميك E‏ «أريِيهء فَلَقَدْ أُصْبَحْتُ 
صائمًا) اگل منه . 

ومن كان عليه قضاءٌ مِن رمضان: جاز له أن يصوم التّفل قبل 
قضائه» ما لم يضق الوقت . 

ومن مات وعليه صوم واجب: فإنه تتتحب لولية قضاؤه» لكنّه لا 
يجبء لقول النبى كك : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق عليه. 

ولا يلزم أن يقتصر ذلك على واحدٍ من الورثة» فلو قُدّر أن الرجل 
له خمسة عشرٌ ابئاء وأراد كل واحدٍ منهم أن يصوم يومين عن ثلاثين 
يومًا: فيجزئ» ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد» أو إذا صام 
واحدٌ صام الثاني اليوم الذي بعده» حتى يُتموا ثلاثين يومًا. 

ومّن لم يتمكن من صيام الأيام الستةٍ في شوال» لعذرٍ كمرضٍ أو 
قضاءِ رمضان كاملا حتى خرج شوال: فإنه يقضيها ويكتب له أجرها 
بإذك الله. 

نسأل الله أن يفقهنا في دينناء ويعلمنا ما ينفعناء إنه سميع قريبٌ 


مج ا . 
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أحكام صلاة العيد وزكاة الفطر مق 


المَجِلسُ التاسع والعشرون 
أحكام صلاة العيد وزكاة الفطر 





الحند لله رث العالميقة الرخمن الرحيي» مالك يوع الدين؛ 
اد أن )ا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبد الله 
ووسوله» أرسلة الله رحمة للعالمين» فشرح به الصدورء وأنار به العقول» 
وفتح به أعيئًا عُمياء وآذانًا صماء وقلوبًا غلفاء صلى الله عليه» وعلى إله 
وأصحابهء والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: 

إخواني: بالأمس القريب كتا نستقبل شهر رمضان» وها هو قد أزف 
رحيله» وحان وداعه» فماذا أودعناه من العمل؟ فهنيئًا لمن كان من 
المقبولين فعفر له» وويل لمن كان من المفرطين المسيئين. 

واعلموا أن الله تعالى شرع لنا في ختام الشهر أعمالا صالحةء 
تجبر بها نقص صيامناء ونزداد بها قربًا إلى ربنا. 

فأول ما شرع لنا : التكبيرٌ من غروب الشمس ليلة العيد إلى وقت 
إقامة صلاة العيدء يجهر بها الرجال في المساجد والبيوت والأسواق» 
وتسر بها النساءء نكبر الله على ما هدانا ووفقنا له من الصيام والقيام» 
وغيرها من الطاعات. 

والتكبير في عيد القطر آكد من التكبير فى عيد الأضحى؛. لأن الله 
SEE‏ في القرآن فقال: او ڪيل الْهدَّة ولڪ اه عن ما 

هدنک و 47 لڪ تنروت [البقرة: .]٠۸١‏ 








oye‏ قا شق تاها 
س كك مف ا 


فيْسَنْ التكبير المطلق» من غروب الشمس آخر يوم من رمضان» 
إلى أن يكبر الإمام للصلاة. 

والتكبير المقيدٌ بأدبار الصلوات المفروضة يُسن في عيد الأضحى 
لا في عيدٍ الفطر. 

وثانيها: زكاة الفطرء والحكمة من وجوبهاء ما ذكره ابن عباس وا 
قال: فرض رسول الله ية رَكَاء الْفِظرِء ظُهْرَةٌ للصائم مِنَ اللَعْوِ وَالرَنَثْ 
وَظعْمَةَ لِلْمَسَاكِين0؟ . ْ 

فهي شكرٌ لله كك على إتمام الشهرء وظعمةٌ للمساكين في هذا 
اليوم» الذي هو يوم عيد وفرح وسرورء فكان من الحكمة أن يُعطوا هذه 
الزكاة؛ من أجل أن يشاركوا غيرهم في الفرح والسرور. 

فيجب على كل مسلم قادر أن يُخرج صاعًا من طعام» ووقتها من 
قبل العيد بيوم أو يومين» وفجر يوم العيدٍ إلى وقت إقامة صلاة العيد. 

ومن شرط الصاع أن يكون زائدًا عن حاجته وحاجة عياله وحوائجه 
الضرورية. 

ويكون من طعام البلد المعتاد» ولا يجوز إخراج المال بدلا عن 
الطعام . 

فقد ثبت عَنٍ ابن عُمَرَ وا قَالَ: فَرَضَ رَسُولٌ الله 5ي ركاه لْفِظرٍ 
صَاعًا مِنْ تَمْرِه أو ضَاعًا مِنْ شَعِير ل مادم وَالذَكرِ وَالأنتَى؛ 


والصغير وَالْکبير من E‏ وَأمَرَ بها أن تَودّى قبل خرُوج الاس إلى 
الاد . 


E 


)١(‏ رواه أبو داود »)۱١١١(‏ وحسنه الألباني. 
(۲) متفق عليه» البخاري »)٠٥۰۳(‏ ومسلم (7775). 
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فزكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه. فتجب على الزوجة 
بين برعت الات ينه وطن الاهم الباني : O E‏ 
غلبك. أن ثوديها عن غيركء إلا عن أولادك الضغار. 

وهي صاع من طعام فقط› وكلما كان الطعام أطيب كان أفضل وأعظم 
انك تقول قعالى + طول TT N GN‏ 

ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين» الذي تفخ فيه الروح. . 

ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقطء لما ثبت في «صحيح 
البخاري)” 2 ؛ أن الصحابة ڪر كانوا يُعْظوتّها قَبْلَ الْفظر بِيَؤْم أو 5-0 

اروق ااا ووم اليد قل اام الت ارا 
عُمَرَ وا: وَأَمَرَ بها أن تُوَدى بل روج التاس إلى الصّلاة؟" . 

ويحرم ولا يجزئ إخراجها بعد صلاة العيد. 

وإذا أجَّرها لعذرء كما لو وكّل أحدًا في إخراجها عنه ولم يفعل» 
أو نسي إخراجها بنفسه» فهذا يقضيها غير آثم» ولو بعد فوات أيام 
العيد» وذلك قياسًا على الصلاة» لقول النبي بي: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها»””". 

وينبغي أن يُعلم أن زكاة الفطر تخرجُها في البلد الذي أنت فيهء 
فلو سافرت إلى بلدٍ فأدّ زكاة الفطر في البلد الذي سافرت إليه» وكذلك 
الأضحية أيضًا؛ٍ لأنهما من الشعائر الإسلامية التي ينبغي أن تقام في كل 


لبا . 


۰ 


ويجوز أن يُعطى الجماعة ما يلزم الواحدء فيُفِرّقَ على المجموعة 


OOD ON 
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فطرة واحدة» وكذلك العكس» يجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. 

فإذا كان عندك فطرة واحدةء فيجوز لك أن تعطيها عشرة فقراءء 
وإذا كان عندك عشر قطرء فاته يجوز لك أن تعطها لفقي واحل. 

وينبغي التنبيه على خطأ يقع فيه كثيرٌ من الآباء» حيثٌ يُخرجون 
زكاة الفطر عن أبنائهم» ولا يُعلمونهم بهاء ولا يعرف الأبناء عن هذه 
الشعيرة العظيمة شيئًاء ولم ينووا إخراجها بأنفسهم» فينشؤون دون 
معرفةٍ لها. والأؤلى: أن يُحضر زكاة الفطر عندهم» ويعطي صاع الزكاة 
لكل واحدٍ منهم» ويشرح لهم فائدتها وأهميّتهاء ويأمرّهم بأن يُخرجوها 
للفقير بأنفسهمء فيتعودوا على البذل والعطاءء ويتلمسوا بأنفسهم 
المحتاجين والفقراء» وإن صعب عليهم ذلك» فيخبرهم بأنه سيخرجها 
نيابة عنهم . 

وعما شرغ لتا فى غا الشهر صلا العيذء :فقه أمر بها 
سول الك كلك رجا واه وای اا أن بجو إلى صا الد 
حتى الحْبّض» ولكن يعتزلن المصلى» مع أن البيوت للنساء خير فيما عدا 
هذه الصلاة» مما يدل على تأكد هذه الصلاةء بل لقد قال كثيرٌ من 
العلماء: إن صلاة العيد فرض عين يجب الخروج إليها" والستة تأخير 
صلاة عيد الفطر قليلاء حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر في 
الوت الفاضل: 
سلام من الرحممن كل أوان على خير شهر قد مضى وزمان 
سلام على شهر الصيام فإنه أمانٌ من الرحمن أي أمان 


ترّحّلت يا شهر الصيام بصوينا وقد كنت أنوارًا بكل مكان 


. ١0ه الشرح الممتع‎ 27٠٠١ التجريد لاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 








أحكام صلاة العيد وزكاة الفطر اتلك 


بال الله تعالى أن عقيل :ضيامنا وقامنا» وان جاوز عن #تصيرنا» 
إنه سميع مجيب 


0 الله 5 على نبينا محمد وآله وصحبه وأتبّاعه إلى يوم 
الذين . 
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مجالس ما بعد صلاة العصر 









































العناية بالفقراء والمساكين (( | aw‏ 





الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على عبده ورسوله محمد 
وعلى إله وأصحابهء وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: معاشر الصائمين: إِنَّ ِن أعظم الأعمال التي تُقَرّبٍ إلى الله 
لوقيل القريج | ناا وسر فت المساكيق لفقو اهدي العا ؟ 
بهم › ف حاجتهم . 

فقد كان عبد الله بن عمر وء لا يأكل طعامًا إلا وعلى مائدته 

نل 

وهذا إمام هذا الزمان» ابن باز عليه الرحمة والرضوان»ء لا يأكل 
إلا مع الفقراء والمساكين» حتى ضاق ذرعًا بعض الأغنياء والوجهاء. 
وقالوا لمن حول الشيخ: كلموا الشيخ» بأننا نريد الشيخ أن يجعل طعامًا 
للفقراء» وأن يجعل طعامًا للخاصة ونجلس معه» ونتحدث معه! 

فغضب الشيخ رحمه الله تعالى لذلك غضبًا شديداء ثم قال: الذي 
لا يعجبه» وتأبى نفسه أن يأكل مع الفقراء ليس بمجبورهء ما أجبرنا 
أحدّاء يخرج يأكل مع أهله. أها آنا فلن ار من E‏ 


وعن المرودى: قال: لم أر الفقيرَ في مجلس أعر منه» في مجلس 


.500/١ صفة الصفوة‎ )١( 
.٠١ معالم تربوية من سيرة الإمام عبد العزيز ابن باز:‎ )۲( 








أحمد بن حنبل كثَنْهُ. كان ماتلا إليهم» مُقصّرًا عن أهل الدنيا . 
فلنحرص على العناية بهم» وإكرامهم وإغنائهم» خاصة في هذا 
الشهر العظيم . 
فقد گان السب ية أَجْوَدَ النَّاسِء وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يعون في رَمَضَانَ 
جين يَلْقَاهُ جبريل» وَكَانَ جبريل يَلْقَاهُ في كل لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَء فَيْدَارِسُهُ 
القُرْآنَء فَلَرَسُولُ الله ية جين يَلْقَاهُ جِبْرِيلٌ أَجْوَّدُ بِالخَيْرٍ مِنَ الرّيح 
ل ی ع ۰ 
زبنا آثبنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النان. 


وصلی الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على عبده ورسوله محمدء 
وعلى إله وأصحابهء وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: معاشر الصائمين: إن مَّن يرحم ويُحبٌ المساكين» ولا 
يجد حرجًا ِن مجالستهم والأكل معهم» لهو دليل على صدقٍ وقوة 
إيمانه؛ لأنه لا يرجو منهم شيئّاء بل يرجو ما عند الله تعالى. 

قال ابن رجب 455: حب المساكين أصل الحب في الله تعالى؛ 
لآق المساكين ليس عندهم من الدنيا عا يوجب محبديم لآجلهه فلا 
يُحَبّون إلا لله ك والحبٌ في الله من أوثق عرى الإيمان» ومن علامات 
ذوق حلاوة الإيمان» وهو صريح الإيمان» وهو أفضل الإيمان". اه. 

وإِنَّ محبة المساكين لها فوائد كثيرة: 

منها: أنها توجب إخلاص العمل لله وِيْكْ؛ لأن الإحسان إليهم 
لمحبتهم لا يكون إلا لله كْكْ؛ٍ لأن نفعهم في الدنيا لا يُرجى غالبًا . 

ومنها: أنها تزيل الكبرء فإن المستكبر لا يرضى مجالسة 
الما کر 

ومنها: أن مجالسة المساكين» توجب رضا من يجالسهم 
برزق الله كك وتعظم عنده نعمة الله كيك بنظره في الدنيا إلى من دونه 


0 الجامع المنتخب //الا. 








تال الأغناء توجب التسخط بالرزق» و العين إلى زينتهم وما هم 
فيه. وقد نهى الله كك نبيّه ية عن ذلك فقال تعالى: اوا تمدن عَيِنيّكَ 
وَأبقى ي . 

فلنحرص أيها الصائمون الكرامٌ ونحن في شهر البذل والرحمة 
والعطاء» على إحياء هذه العبادة العظيمة» ولنفتح أبوابنا لتفطير الصائمين 
من المشاكين» من العمالة والوافدين. 

ولنساهم في مشاريع تفطيرهم» الذي تقومٌ بعض الجهاتٍ الخيرية 


اس 


اللّهُمّ تقبل منا إنك أنت السميع العليم» واغفر لنا إنك أنت الغفور 
الرحيم . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


2 


جو 77 إا ا 2 بوه اع دح س یو 
زوجا مهم زهرة الحو الدنيا لنفتهم فيه ورزق ريك حير 
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أخلاق وتعامل نبيّنا َيه مع أهله (أ) ب 





الحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله على عبده ورسوله محمدء 
وعلى إله وأصحابهء وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: معاشر الصائمين: كان رسولنا يله أعظم قدوةٍ داخل بيته 
ومع زوجاته. 

ا ما گان التب اة يَضْنَعْ في بَيْته؟ فَقَالَتْ: « 
يَكُونْ في مِهْنَةِ أَهْلهِ). رواه البخاري""' . 

آي اع في ااا :وتعينهم على درام 

وكان يخدم سه أي: يقوم بكفاية نفسه وحاجيّاته» من إصلاح 
نعله» وخياطة ثوبه» وحلب فاه 2 عله الأعماك القن يللو أن يلوم 
بها أحدٌ من الرجال» يقوم بها أعظم وأكرمٌ الأنبياء والرّسل. 

eS‏ تقول 

عَائِشَةُ دِينا: رَجَعَ إِلَيّ رَسْولُ الله 5 دات يَوْم مِنْ جَنَارَةٍ بالْبَقيع» وَأَنا 

اد داق 58 را سِي» ا اقول" 0 قَالَ: «بَلُ أن ان ثم 
قَالَ: «مَا ضرك لَوْ م مت قلي فَمْسَلئْ وَكَف: کک 


راعج قو ار #2 


وَدفنتك؟» ل لكاني ب بك والله لَو لف ذلك رَجَعت حت إلى تنم 


تا ن لي ل 


E‏ كنض قاطت قَالّتُ: کے رون اھ چا کے ب ف 


)١(‏ (6لا6). 








ص مق مَجالسٌ و ر رَه 7 ان 


ا 1 عع م اع اق ا ١‏ 
وجعه الذي مات فيه. رواه البخاري وغیره. 


تأملوا في هذا اللطف العظيم والأخلاقٍ الرفيعة» كيف يُداعب 
زوجته وهو في مرض موته ووجع راسج بل وهو راجعٌ من جنازةء فإذا 
كان يعاملها وهو في هذه الحالة التي لا تنشط النفس فيه لمثل ذلك» 
فكيف به في حال صحته وعافيته؟ 

فالحمد لله الذي شرفنا به» وجعلنا ننهل من معينه الصافي في 
جميع شؤود حباتنا » .وشكمند مته الور والهداية. 

فاللّهُم زدنا متابعة لهديه» وفخرًا بالاقتداء به کل 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 
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)١(‏ البخاري »)٥٦٦7(‏ مسند الإمام أحمد »)۲٥۹٠۸(‏ وهذا لفظ الإمام أحمد. 








أخلاق وتعامل نبيّنا ية مع أهله (ب) ص مق 


المَجلسٌ الرابع 


أخلاق وتعامل نبينا عل مع أهله (ب) 





الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على عبده ورسوله محمد» 
وعلى إله وأصحابهء وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: معاشر الصائمين: كان بيه في بيته یری ما لا يُعجبه من 
أزواجه. بل وَريّما حصا من إحداهن صر شس فى حقه» ومع ذلك 
كان يتعامل مع هذه المواقف بالحلم والرفق. 

روى البخاريٰ في ا ا ال كه گان مره عِنْدَ بَعْضِ 
نِسَائِهِء كَأَرْسَلَتْ إِخْدّى أَمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بإناء فيه طَعَامّء فغارث زوجته 
هذه التي هو في بَيْتِهَاء فَضَرَبَتِ يد الْحَادِمء فَسَقَطَ الإناء فانكسر. 

يا له من موقن ما أصعبه على نفوس الرجال» وما أحراه أن يكون 
سببًا للخصام والطلاق أيضاء فماذا فعل النبيٌ ييه مع هذه المرأة» التي 
تجرّأت على هذا الفعل؟ 

جعل بين ما تار مق اتجزاء الإناء المكسونه 23 جل نشم كيد 
المََعَامَ الَّذِي كَانَ فيه وَيَقُولُ: «عَارت أمك 

م قَالَ: «كُلُوااء وكأنّ شيئًا لم يكن» فَأكُلُوا وشبعواء فلما انتهواء 
دَفَعَ إِلَى الخادم إناءً آخر وقال: (إناء بإناءٍ»» وَتَرَكَ الْمَكْسُورَ في بيت 
التي كسرته» وانتهت المشكلة بهذا التصرّف الحكيم. 


o 
. 
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س معنا ET‏ 056 
ست 5 ۱۲ 5 لس شهر ر نل 


بل ربّما أكثر نساؤه من مُطالبتهنَ في النفقة» وألححن عليه أن 
يَعطيّهنْ من المال والمتاعء كما يحصل للأزواج غالبا وهو لا يملك 
ذلك ولا يجذه» فلم يكن يزجرهنٌ ويعيب عليهن هذا الإلحاح. 


ت ى 
غ 2 


بل إِنَّإِخْدَامْنٌ لتَهْجْرْهُ اليوْمَ حَنَّى اللَيْلِه وثُرَاجِعُه الأخرى حَنَّى 
يطل يَوْمَهُ عَضْبَانَ؛ آي : تَرَادْه في الل وَتتَاظِر ع عشب هن ذلك 

كما ثبت ذلك في «الصحيحين» وغيرهما . 

فلنتأس ‏ معاشر الصائمين الكرام - بتعامله الراقي مع زوجاته» فقد 
جرّبنا طرقًا كثيرةً لعلاج المشاكل الزوجيّة» فعلينا بالسير على هديه» 
والاقتداء بتعامله وخُلْقِهء فسوف نرى التَكيْرَ في حياتنا الأسرية والزوجيّة. 
وساف الاق الخلافات را مهات رن الله ودف 

سال الله تعالى أن ا لاتباع ستته» والشات على ملته» إنه على 
كل شيءٍ قدير. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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منزلة علو الهمّة (أ) 


الحمد لله الذي خلق فسورّىء وقَدّر فهدى» وصلى الله وسلم على 
نيه محمد وعلى إله وأصحابه أعلام الهدى. 

أما بعد: معاشر الصائمين: إن من أعظم ما يُوفّنُ له الإنسانء الهم 
الغاية E‏ يبال E‏ اميك 

والمقصودٌ مِنْ علو الهمة: استصغارٌ ما يكون عقبةٌ دون معالي 
لوطل الما السنافية: 

قال ابن القيم. ككلله: وكمال كل إنسان» إنما ي بهذين التوعين» 
هم ترقيه» وعلمٌ يُبِصَّرهُ ويّهديه؛ فإنَّ مراب السَّعَادَةٍ والقلاح» إِنّما تفوت 
الخد حو عاتن الجن أو من الحداشما" . اه 

إن عاليَ الهمة. يجود بالنفس والنفيس في سبيل تحصيل غايته 
النبيلة» وتحقيق بغيته الشريفة؛ لأنه يعلم أن ا اظ اا 
وأن المصالح والخيرات» واللذاتٍ والكمالات كلّهاء لا ثُتَالُ إلا بحظ 
من المشقةء ولا يُعْبَّرَ إليها إلا على جسر من التعب. 
بَصّرتُ بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التَّعَب 

عالي الهمةٍ يُرى منطلقًا بثقةٍ وقوةٍ وإقدام» نحو غايته التي حدَدّها 
على بصيرة وعِلْمء فيقتحم الأهوال» ويستهين الصعاب على كل الأحوال. 


220 مفتاح دار السعادة .١/5١6 5١65‏ 








Fy 1‏ مَجالسٌ و ر رَه 7 ان 


إذا غامّرْتَ في شَرَفٍ مَرُوم فلا تقنَعٌ بمادونَ التجوم 

على اليمة له نظلا يزمر ميا وج ننه رضيو الله رمتو ييحن 
عنه» ووقتٌ يَظِنُ ويل به رشي لأ شمن إلة إلى ا وكبح 
خاجياء. ۷ ار رغناتها: ۰ 

عالي الهمة تتقظع نفسّه حسراتٍ على دقائق لم ينتفع بهاء يرى أن 
وقته أغلى من إهداره بملاذ الدنيا ومُتَعهاء ونفسّه أشرف من قناعتها بما 
دوق اكنال 

نسأل الله تعالى أن يُعلي همّاتناء ويُصحح نياتناء إنه على كل شيء 
كدير 
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أسبابٌ علو الَّهمّة (ب) ود 
بابٌ علو الَّهِمّة (م ع 





الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
الالء وعلى إله وص اتابن وسل سا کےا إلى بيوم الین 

أما بعد: معاشر الصائمين: لِنَبْل الهمة العالية أسباتٌ كثيرةٌ من 
اهمها : 

أولا: توفيق الله تعالى وإعانئه» فاطلب الهِمَّةَ من الْمُعينِ الكريم» 
فلن تنال التوفيق إلا منهء ولن تبلغ المجد إلا بعنايته سبحانه. 

ثانيًا: مُصاحبةٌ أصحاب الهمم العالية» والنظر في سِيّرهم 
وأخبارهم» والبعدٌُ عن أصحاب الهمم الدنيّة أو الْمثبطة. 

0 قَالَ كئةِ: «إذا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إلى مَنْ فضَّلَ عَلَيْهِ في المَال 
لكلو ل إلى عن ر أل بين مضق ي 

ومفهومه: إِذَا نَظرَ أَحَدُكُمْ إلى مَنْ فَصْلَ عَلَيْه في العلم والدين» 

ا وضع خطةٍ تسير عليهاء وأهدافٍ واضحة تتطلّع إليهاء 
وتحاسب نفسك على عدم التقيّد بها. 

رابعًا: عدم الانصياع وراء النفس الأمّارة بالسوء» فاحذر أن تُجيبها 
إلى الدّعة والراحة. 








والنفسُ كالطفل إِنْ تهملة شب على حب الرّضاع وإنْ تَفْطِمْهُ يَنْمَطِم 

خامسًا: المجاهدة والصبر: فجاهد نفسَك يها بلوغ الغايات» 
وأعالى المقامات» وعدم الرضا بِالدّوْنَء وكُلّما جاهدتٌ نفسك في بلوغ 
القم م بَلْغْتَها بحول الله تعالى» وذ وعم له العالى وح اصلاق عر الل 
قلا NN‏ جاجد وصابر: وَين جلهدواً فيا نهدي شلا ول 
e 1‏ [العنكبوت: 194]. 

فاحرص أيّها المؤمن على علو همّتك» فهي السبيل إلى رفعتِك 
وسحاذتك» وفارق الراحة قال الرائحةه فلا را إلا ته ولا عا ولا 
رفعة إلا بجهدٍ ونصّبء. وحارب الكسل فهو عدوّك. 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الهمّةَ العالية» وأنْ يجعلها في سبيل 
مرضاټه» إنه على کل شيءٍ قدير. 

وصلى الله وسلم على نينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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الحذر من الاسراف والتباهى به gp‏ 





الحمد لله الذي لا تدركه الأبصارء والصلاةٌ والسلامٌ على صفيه 
وخليله المختار» وعلى جميع أهل بيته وأصحابه الأخيار الأبرار. 

أما بعد: معاشر الصائمين: ينبغي علينا أن نقتصد في طعامنا وجميع 
شووئناء. فالله تعالى لا يحب المسرقين والمبذرين. 

والأخطر م ذلك أن شاه الإلسان بالاسرافه والتذين» لما فيه 
فو الات الكثية» ها 

الآفة الأولى* كسر قلوب الفقراء ا فإنهم إذا رأوا مثل 
ذلك حقدوا على الأغنياءء وَامْتَلات قلوبهم غر غيظا وكمدًا. 

ا اة إشاعة هذه المعصية مين الناس» وسا د 
على القيام بمثلها وأعظمَ منهاء 0 الأفعال الت ي 
غتدناء. إلا حيها ابتدأها أحذهمء واندّ* n‏ 


الكثير من ضعفاءِ الإيمان والعقول. فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم 
القيامة . 

قال عد : «مَنْ سَنَّ في الإسلام سنة سد سك كَانَ عَلَيّْهِ وِزْرْهًَا وَوِزْرُ مَنْ 
ا ص ها ره ° Al 9f of‏ كه 4 
عمل بها مِنْ بَعْدِِء مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُوْرَارِهِمْ شي رواه مسلم 5 


0 2 
ڈ1 


ثالنًا: أنها مُجاهرةٌ بالمعصية» فيُخشى على صاحبها أن يدخل في 


.)1١ ١72 )۱( 








قول النبيٌ عد : ل أ متي مُعَافّى إلا المُجَاهِرِينَ وَإِنَ من ن المجَاهَرَة اَن 
يَعْمَل لجل اللي 5 2 نم يَصبِحَ وَقَدْ ستره الله عليه تنقول: يَا فان 
عيلث الكارخة کا وَكذاء وََدْ بات سره ر ويصبح Ee‏ تر اله 


١ 1 o 
عَنْه) رواه البخاري‎ 


اانا على الي الي كن الله الى بها عابنا زار من ري 
الفضلات في الثّفايات» ل بحب أن طعا من باجا ور لاون 
أو الطير . 

نسأل الله تعالى الذي أرانا نعمه ورحمته» ألا پرینا سحّطه وعذابه» 
إنه سميع قريب مجيب . 

وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


© © © 


.)60659( )۱( 








احَتسابٌ الأجر في جميع حياة الانسان (أ) | مس 





حرق اا وا اله ع 2 مت وای | 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أنا بعك وة ايدان إن هذا الدين دي شام وكاماء جاء يما 
يَحْدِمٌ العِبّادَ ويَعْمّرٌ البِلّادَ» ويهدي إلى الحقٌّ وسبيل الرشاد. 

ومن عظمة هذا الدين» أنه لم يقتصر على تشريع العبادات 
والتكاليف» وما جاء ليحت عليها ويُزْهّدَ في غيرهاء بل جاءَ بما ينفع 
الإنسان في دينه ودُنياه» ورثّبٍ له الأجرّ والثَّوابَ في أعماله الدنيوية» إِنْ 
نوى بها نية صالحة . 

ومن أمثلة ذلك ما قاله النبي يكلله: «لا يَفْرِسُ الْمْسْلِمْ عَرْسّاء يكل 
ِنْهُ إِنْسَانْ وَلا دَابَة ولا طَيْرٌ إلا كَانَ لَهُ صَدَقة إلى يوم القِيَامة» روا 
0 1 

LN يدر‎ BG 
دام الْعَرْسُ أو الرَّرْعُ مَأْكُولًا مء وَلَو مَاتَ زَارِعُهُ أو عَارِسُهُء ولو انْتَقَلَ‎ 
ِلْكْهُ إلى غَيْرِو؟"2. اه.‎ 


امسا 


3 اوت روعي 
ن اجر ذلك يُسَتَمِرَء ما 
0 


فاختسبوا طلب الأجر حين تزرعون» واسّتحضروا النية الصالحة 


حين تبدروں . 


.)00۲( )١( 
1/0 فتح الباري‎ (۲) 








E 


ومن ذلك : ن أَغْرَابيًا سَأَلَ رَسُولَ الله بيا عَن الْهِجْرَةِ؛ ا 
وجوب ترك الوطن» وهل يَنْرْكٌ أهلّه وإبلّه ويُهاجرٌ إلى المدينة» تأ 
وتقوية للنبي كلا ا رع مير الكفارء فقا 
«هَل لك من ن إبل؟2. قَالَ: : نعم . قَالَ: «قهل تو نود تی صَدَقَتَهَا؟). قَالَ: ا 
قَالَ: «قَاعْمَل مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِء فَإِنَّ الله لَنْ تر مِنْ عَمَلِك شيئًا» متفق 
كينا 


03 


٠.‏ عن 
تاتا 
نَّ له 


ومو 


e 65‏ يضر ك بعد 


2 


قال الحافظ كأَنْهُ: في الريك شاوه 0 أن إِسْتِفْرَارَهُ بوَطيِهِ إِذَا 


۸ 


ها 


ا 


دی رَكَاةَ إبلهء يَقُومُ له مَقَام ا هجرته وَإِقَامَته ِالْمَدِيئَ"" . اه. 
فاحمدوا الله على هذا الأجر العظيم لكم» حين ترعون وتُنفقون 
على مواشيكي» يشرط أن تؤذوا زكانياء ففرا ومد قرا على 
الاج مها 
نسأل الله تعالى أن يتقبل مناء ويُبارك في أرزاقنا وأهلناء إنه سميعٌ 
قريب مجيب. 
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(؟) فتح الباري 48/8". 








اختسات الأجر ذ حياة الاتسان (ب) ال 





العم )له وك ای را اغ د مج لے | 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد: معاشر الصائمين: إن من أعظم نعم الله على عبده» أن 
يأجره على أمورٍ يقوم بها لحاجته إذا ام فمن ذلك: انفا ا 
على أهله وأولادف قال النبي ي : «ديتار أذ نَقَقْتَهُ فِي سَبيل اللو وَدِينَارَ 
أَنْمَقْتَهُ في رقب وَدِيئَارَ تَصَدَّفْتَ 2 و على مسكين» وديتار أ أ 5 َفَقْتَهُ عَلَى اهلك 
أَعْظَمُهًا أَجْرًا الَنِي أنْمَفتَهُ عَلَى أَمْلِك) رواه 8 

فهلا احد ختسبتم الأجر حين تشترون الو لأهلكمء واس: ستحضرتم 
عظيمٌ الثواب حين تدخلون الفرحة عليهم» فإنكم تؤجرون على كل لقمةٍ 
يأكلونها ويتنعمون بها قال عله : ١وإنّك‏ لن نق فة تبتغي بها وَج الى 
إلا اجر بها حَنَّى مَا تَجْعَلٌ في في امرأتك» ممق عليه . 

وقال أيضًا: إا أَنْمَىَ المَجُلُ عَلَى أَمْلِهِ وَهُوَّ يَحْتَسِبهَاء فَهُوَ لَه 
e‏ عن عا 

نهك الأحاديف وليل على ثبوت الاجر علي فة الاب غل 
أولادى والزوج على زوجته» ولو كان ذلك واجيًا في حقهم. 
(۱) (44). 


)۳( البخاري (001(« ومسلم (۲). 








لكن تأملوا قوله عَلِِ: «وَهوَ يَحْتَسِبهَا) وفي الحديث الذي قبله: 
«نَبْتَغفي بها وَجْهَ اللها. حيث أكد على أهميّة النية» وأنه لا يُؤْجر إلا إذا 
نوى بها وجه الله تعالى. 


بل إن الإنسان يأتي شهوته ولذته ويُؤجر عليهاء قال ية : «وفي 


2 


بُضع أَحَدِكُمْ مدَفَةًا ا وشول الل اياي EEO RE‏ 
فيهًا أَخرْ؟ قال : «أَرَأَنِتُمْ لَوْ وَضَعَهَا في حَرَام» أَكَانَ عَلَيْهِ ورْرٌ؟ فَكَذَلِكَ 
ذا وَضَّعَهَا في الْحَلَالٍ كَانَ لَه اجر روَا مُسْلع5" . 

قذي الإسلام بععل احباتنا كلها عبادة يتجره السة الصالحة: 
والمقصد الحسن . 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص فى القول والعمل. 


© © © 


.)٠١١5( )١( 











ا العالمين د و اله على قينا مده لے | 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًا . 


أما بعد: معاشر الصائمين: لقد اعتنى الإسلام بصلة ذوي الأرحام 
والاهتمام بهم» بل جعل الصدقة عليهم أفضل من الصدقة على غيرهم» 
قال ي : «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينٍ صَدَثَة وَالصَّدَقَةٌ عَلَى ذِي الرّحِم 


۳ 


r 


اتان : صَدَفَة وَصِلَةًا رواه الإمام احير وصححه الألباني 

بل إن الصدقةً على الأقارب ا فَعَنْ أَمّ 
الان ا يني الخارث وا ا اعت ول بيع آم فى 
ن ل عله تذكرت ذلك لسرن الله ف ان لر أغطريها 
َخْوَّالِكِ. وفي رواية: رل ولت تنفق أخؤالك: كان فض لأجُرك» 
00 لا 

قال القرطبئٌ كُزَنْهُ: هذا يدل 0 الصدقة على الأقارب: أفضل 
من عتق الرقاب. وهو قول الإمام مالك . 


فتأملوا كيف أن الصدقة على 0 إذا كانوا محتاجين» وصلتهم 


+ + 


.)1١ 57900 (1) 


.A/ ٤ المفهم‎ 2 








بالهدية وغيرها: أفضل وأعظمٌ من عتق الرقبة» مع ما جاء في عتق الرقبة 
من الأجر العظيم» ويكفي في فضلها قوله ي «مَنْ أَعْتَقَ رة مُسْلِمَةً) 
أَغْتّقّ لله يكل عُضْو مِنْهُ عُضْوًا مِنَّ الَارِ حى قَرْجَهُ بفَرْجوا متفق عليه . 

فمن كانت عنده رقبة مُسلمة» وأحب أن ينال هذا الأجر العظيمء 
وهذا الجزاء الفضيل» وهو عتقه من نار الجحيمء فهناك أجرٌ أفضل 
وأعظم من ذلك: وهو بأن تتصدق بها على رحمكء مع أن ذلك يفوت 
على العبد حريته» لكنْ لعظيم شأن الرحم والأقارب ترجّحَ تقديم نفعهم 
على عتقٍ الرقبة» والله حكيم عليم. 

فينبغي العناية بذوي أرحامناء وتلمس حاجاتهم» وس فاقاتهم. 

نسأل الله تعالى أن يرزّقنا الإخلاص في القول والعمل» وأن يُوسعْ 
في أرزاقناء ويبارك في أعمارناء إنه سميعٌ قريبٌ مجيب. 


وصلى الله وسلم على نينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


© © © 


9 البخاري (10 1۷( ومسلم .)١6١09(‏ 








ذم الجدال العة gp‏ 
ذم الجدال العقيم r‏ 





امد تة اللىي عل اقرا وأشيد أن لا إله إلا الله وحدد لا 
رياف ل حدر من الراة واللتضاء واه ده وا شك أن ما عيده 
ورسوله هادي الإنس والجان» صلى الله وسلم عليه وای إل وصحبه 
يبل ميك خرن 

أما بعد: معاشر الصائمين: إِنَّ دين الإسلام حت على كَل ما فيه 
اله ومودّة» واجتماع وترابط» ونهى عن كل ما يُسبّب العداوةً والبغضاءء 
والتنافرٌ والْمرقةء ومِمًّا جاء الإسلام بالتحذير منه: المراءً والجدال» ولو 
كان مع أحدٍ الْمُتجادلّينَ الحنٌء فإِنَ الخصام يُضيّعه ويبطله في الغالب. 

وتأملوا ما حناء فى E‏ ا أن رسول الله عل قال : 


09 26 


«اقْرَؤُوا الْقُرْآن ما اتْتَلََتْ عَلَيْه وبك فَإِذَا احتلَفتُمْ مَقُومُوا عَنْهُ). 
والمعتى: قروا القرآن وتدارسوه ما ِجْتَمَعَت عاب ا ذا 
إتَلَفْثُمْ في فَهُمِ مَعَانِيه فتَمَرَّمُوا؛ ئلا يََمَادَى بِكُمْ الالخيلاف إِلَى 
ا 
فهذا الحديث من أوضح الأدلة والبراهين: في النهي عمًا ينفر 
ويُحدث الخلاف بين المسلمين» فإذا نتج اختلافٌ وجدالٌ من قراءة 
القرآن والجلوس لسماعه» ومعرفة تفسيره ومعناه ‏ وهي من أعظم 


(۱) البخاري »)605١(‏ ومسلم (5151). 
(۲) ينظر: فتح الباري .١159/9‏ 








العبادات -: فإننا نقوم عن هذه العبادة» ولا نستمر في هذه الجلسة التي 
فيها القراءة والعلم» فكيف بمجالسٌ عامةٍ لا يُوجد فيها ذكرٌ ولا قراءة 
قرآن» ويُطرح فيها ما يُسبب الخلاف والتفرقة» من التعرّض للجماعات 
أو الأشخاص أو الحكومات» فهذه المجالس أولى أن يُقام عنهاء وتترك 
وتهجر . 

لْنْبْعِدُ الْمُجادلاتِ العقيمةً عن مجالسناء فإنّها هي التي أفسدتهاء 
وأوحشت قلوبّنا ولوّثتها 

وإذا عاق لذ تذعن التقاش والعدال» فلك عن علم ومعرفة» 
ورفقٍ وتودة» ولظطلب الحقّ وبيانه بهدوءٍ واحترام. 

واعلموا ‏ معاشر الساكهيق أن تر كان ا في جداله 
وخصامه: فهو من أبغض الناس عند الله تعالى» قال كَلةِ: (إِنَّ 
الرّجَالٍ إِلَى الله الاد الْخَصِمْ) ل 

قال ل ا ا هرادن اله وفوا كلما تخي 
باب للجدال كان أسرَعَهم إليه» وأقواهم مُجادلة فيه» بلا بحثٍ وعلم 


أ 


بغضَ 


ومعرفة . 

نسأل الله تعالىء أن يُعيذنا من الجدال الذي لا نفع فيهء وأنْ 
يرزقنا الرفق في القول والعمل» إنه سميعٌ قريب مجيب . 

د الله مل على ا مك وهلي إله وة جن 
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فضيلة التواضع وهضم النفس بصي مق 


المَجِلسٌ الثاني عشر 


فضيلة التواضع وهضم النفس 





أما بعد: معاشر الصائمين: إِنَّ من أعظم ما يتصف به المسلم: 
التواضعَ وهضمٌ النفس» وهذا خلق نبيل وشريف» يدل على عقل وحكمة 
فينَا رَسُولٌ الله ي ذَاتَ يَوْم خََطِيبًا فَمَالَ: (إِنَّ الله أوْحَى إِلَىَ أن تَوَاضَعُوا 
حى اشڪر اح على ڪڊ ولا يني خد على أحَ رواء سل . 

والتواضع رفعة لصاحبه ولو كان في الظاهر ضعفه قَالَ 
رَسول الله ل : «وَمَا تَوَاضَعٌ اَحَد لل إلا رَفَعَهُ ال رواه مسل . 

واعلموا أن أصل العواضع غا كان في القلب لا ما كان في 
الظاهرء فليس التواضع بنزولك إلى من هو أقل وأدنى منك» ولكن بألا 
ترى في نفسك ما يُميّزها عن غيرها لتنزل إليهم» فتتعامل مع الصغير 
والفقير مُعاملةَ الأخ مع أخيه والصديق مع صديقه. 


)١(‏ (هكم؟5). 
(؟) .(TOAAN)‏ 








Fes 1‏ مجالمن مقر فصان 
الظاهر ‏ دليل على أنّك ترى نفسك أرفع منه» ومن أخبرك بذلك؟ فهذا 
نوع من الترفع الخفيّ. 

وها ا من آبرة هناك فاو اك الصالبمه : حت قال ا 
في صفاتهم: #إوعباد لمكن اليرت مشو عل الأرض هويا [الفرقان: ۳٦]؛‏ 
أي : بسكينةٍ ووقارء الل استكبار. 

ومّن أراد أن يعرف أنه مُتَصِفٌ بهذه الصفة العظيمة» وهي صفة 
التواضع وهضم النفس؟ فلينظر إلى حاله هده سماغه له الات له 
وعدم حفاوتهم وإكرامهم له. فإِن كان يُتقبّلَ النّقدَ ويفرح به» ولا يتضجّر 
من عدم حفاوة الناس بهء ولا يُبالي بسفاهة السّفهاءء ولا بتقصير 
الأصحاب والأقرباء: فقد بلغ الغاية في هذا ا الشريف» وبلغ 
المنزلة القصوى في هذا الفضل الْمُنِيف. 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا التواضع وهضم النفس» إنه على كل 
شيء قدير. 

وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


© © © 








عبادة السكوت هما لا مث مرق 
بادة السكو ينفع | وسو 





أما بعد: معاشر الصائمين: إِنَّ الكثير من الناس يحرص على تعلّم 
فنون الخطابة وآداب الكلام» ولكن قل من يعتني بآداب السكوت. 

وقد قال بعض السلف: أجمع الحكماء: على أن رأس الحكمة 
الل 

وكل من كنف أذاه وشرّه عن الناس» فله الأجرٌ والثوابٌ العظيم. 

الاح بجر ار E‏ أنه لا يستطيعٌ القيام بكثير من 
أعال الخير» اش وو ماله» فيل تعلق آبزاب الصداقات والخير فى 
وجهه؟ فأخبره انين ع بباب من أبواب الصدقة لم CFT‏ 
أحدٍ فقال: ١تَدَعٌ‏ الائ ين ال ها عة تصن بها على يك 

شق 

متفق عليه" 

الله أكبر! ما أعظمٌ هذا الدينَ الذي مَنَّ الله به عليناء فالجار حينما 
يكف شه غم جارة له ضدقة؛ والذي بسك لسانه عن غيبة الناس له 
صدقة» والمرأة فى بيتها تكفٌ لسانها صدقة» لكن قال العلماء: هذا 


."٠٦/۷ موسوعة ابن أبى الدنيا‎ )١( 








TT‏ مَجالسٌ و ر رَه 7 ان 


القوات لا يشل إلا مَعَ انيه وَالْمَضْدِء لا مَع العَملَة ا 

ال اا عا دن حال الان وسيث ت 
لصاحبه إن كان مؤمنًا لدخول الجنانء قال النبي عليه أفضل الصلاة 
والسلام: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة» 
رواه خارف" 

وما بين اللحيين: اللسان» وما بين الرجلين: الفرج . 


لسان) . 


ومن المواطن التي يحسن فيها السكوت: 

ایا ارت کن هرات الم الجا هل 

ثانًا : السكوت عن الجدال العقيم» الذي يخرج صاحبه منه بفائدة 
و ا 

ثالنًا: السكوت عن المزاح مع من لا يتقبله» أو مع من لا تعرفه. 

رابعًا: السكوت عما لا يعني الإنسان وله تنه 

خامسًا: السكوت عند تداولٍ بعض الأخبار التي فيها إرجافٌ 
وفزع» ونترك الحديث عنها للعلماء وأهل الاختصاص . 

نسأل الله تعالى أن يعيننا على حفظ ألسنتناء إنه جوادٌ كريم. 


© © © 
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الوّضاة والعتاية بانجار اوسا 





أما بعد: معاشر الصائمين: للجار مكانةٌ عظيمة في الإسلام» ويكفي 
في إثبات ذلك قول النَّبِيَ يكِِ: «مَا رَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارٍ حَنَّى 
ظللث: أله سرا طفق عا" 


وو 


يّ: يَامر عن الله بِتَوْرِيثِ الجَارٍ مِنْ جَارِه. 


امسا 


- 5 ع واب 71 0 من 2 ت 8 و 3 رة ر ت 
وان مِنْ أخلاقٍ العَرّب حِمَايّة الجَارِ والدفاع قةء ی کاردا 
عي ي 3 ني ر ا و ي ل ا 7 ست مي چو د ا ي اس ر 
شكون الهييز جازراة ونه ولذ رس لهم الشَّيَطَنٌ أ لھ وال ل عالت 
2 رو < رور 200 رات بير 2 و 6 م 
لكم الوم من التاس وإ جار كم [الأنفال: 48] .. 
0 20 5 ا 0 . 5 2 چ ر ا 1 و 
«وجفظ الجَارٍ مِنْ كَمَالٍ الإِيمَانِء وَكَان أهل الجَاهِلِيَّةِ يحَافظون 
e e 8 E aE OR O $ 3 9‏ 20 
عَلْيْهه وَيَحْصَل امْيَثَالٌ الوَصِيَّةِ به بِإيصَالٍ ضرُوب الإِحْسَّانٍ إِلَيْهِ بحسب 
الطاقَة؛ كالهدية رالشاد 3 وَطْلَاقَةِ أله ةنك لقاكةء. وتفقك. حالف 
دية» و م و 4 جه عند لماته» ونممد حالِو 
وَمُعَاوَنَتِهِ فيما يَحْنَاحُ إِليْهِ إلى عَيْر ذَلِكَء وَكَفْ أَسْبَابٍ الأذى عَنْهُ على 


و ن of o a‏ روس Du‏ 
اختللاف انوّاعه حسيه كانت أو E‏ أ 

وَقَدْ نَقَى بي الإِيمَانَ عَمَّنْ لم يَأْمَنْ جَارَهُ بَوَائِقَه فقَالَ: «وَاش لا 
)١(‏ البخاري »)٦۰۱٤(‏ ومسلم (5555). 


(۲) المنار .١58/١١‏ 
(۳) فتح الباري: ٥٤1/٠١‏ -055. 








Fee, 1‏ مَجَالِسسٌ شَهَّرِ رَمَضَانَ 


يُؤْمِنْء وال لا يُؤْمِنْء وال لا يُؤْمِنْ» قيل: وَمَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قال : 


«الَذِى لا يَأْمَنُ جَارَهُ بوائقه» متفق عله . 


8 7 ول سق 9 ع Og‏ يه ار - 

ومعنى بوائقه ؛ أ : ظلمه وشره. 

5596 5 9 و 0 ا ر ع ا اها ًْ 5 5 73 

وَاسْم الجَارٍ يَسْمّل المسلم وَالكَافِرَء وَالعَابدَ وَالْفَاسِقَء وَالصَّدِيقَ 
كار اي 2 ع E‏ ووه قات ونع ١‏ عر د اده 2 220 
وَالعَدو وَالعْرِيبَ وَالبَلدِى» وَالنافع وَالضازء وَالقَريبَ وَالاجنبيّ» 


5 
0 
کو عن عن 


O TIE والأنزت:‎ 


په را رو 


ذ إضراره ن الكبان, . 


وَقَدْ حَمَلَهُ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو عَلَى الْعُمُوم كَأْمَرَ لَمَّا بحت لَهُ شاه 
ن يهْدَى مِنْهَا لِجَارِهٍ الْيَمُودِي» أَخْرّجَهُ | في «الأمبٍ الْمُفْرَدِ) 
وَالتَرْمِذِيُ وَحَسَّنَهُ. 

فلنعرف للجار حقّهء ولنقم بواجبه» ولنصبرٌ على أذاه» نسأل الله 
تعالى أن يُعيننا على أداء حق الجارء إنه سميعٌ قريب مُجيب. 

ومن اش وباج هل ا محمد وال وه اجمعين: 


| 
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الحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله وسلم على رسوله الأمين» 
وعلى إله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: معاشر الصائمين: إن من أعظم آفات اللسان وأخطرها: 
الغيبة» وهي أن يذكر الإنسان أخاه المسلم في غيبته بما يكرهه لو بلغه» 
من غير حاجة لذلك. 


أما من رضي بذلك ولا یکره ما قيل عنهء أو كان هناك حاجة 
لذلك فلا بأس بها. 

والغيبة خلقٌ ذميمٌ نهانا الله ورسوله عنه» قال تعالى : #ولا بعتب بَحضَكُم 
ا عل لحك أن سكل حكن كه لير 582 LT TT‏ 

وقال كَكِةِ: «لمّا عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس 
يخمشون وجوههم وصدورهم› فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء 
الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم)"'' 

واحذر أن تُجلس في مجلس يُغتاب فيه أحدٌ من المسلمين» قال 
ا ُلَنهُ : مِنْ من النّاس مَنْ يغاب 0 لخلسائة ت 
انق قلي 3 امل وَاسْعتْقاه ا امجيس عله 


۾ أن 


1 
ل‎ 
0 
0 
5 
E 
e 
e 
2 
.( 
36 
2 


6 1١ 


(۱) رواه أبو داود برقم .٤٤٥۳‏ 








اذ Fey‏ مَجِالسسٌ شَهَرِ رَمَضَانَ 
َيَرَى مُوَافْقَتَهُمْ مِنْ حُسْن الْمُعَاشَرَةٍ وَطيب الْمُصَاحَبَةِء وَقَدْ يَعْضَبُونَ 
فيَعْضَبُ لِعَضَبِهِمْ فَيَحُوضُ و مَعَهُم ا ا 

وأخبث أنواع 9 غيبة المرائين» فإنهم يتكلمون بكلام ظاهره 
النعاء» .وباطته التقص والذمٌ للمذكور» ليظهروا من أنفسهم التعقف غن 
ال 

ولا يدرون بجهلهم أنهم جمعوا بين فاحشتين: الغيبة والرياء. 

وذلك مثل أن يُذكر عنده أحدٌ فيقول: الحمد لله الذي عافانا من 
الجهل» أو يقول: نعوذ بالله من قلة الحياء» نسأل الله أن يعصمنا منهاء 
وإنما قصده أن يُفْهِم عيب الغيرء فيذكره بصيغة الدعاء. 

والله مُطَلِْعٌ على خبث ضميره وخفيٌ قصده. 

ومن داك ال اء إلى الخ على سل التنحب 0 اننا ر 
التعجب ليزيد نشاط المغتاب في الغيبة» فيندفع فيهاء وكأنه يستخرج 
الخ بهذا الطريق:فقول:-عصن!1 نا علميث آنه كذلك» ها عرفقه إلى 
الآن اا بال كنك حب فيد غير علا عاقانا الله مث اكه كان 
كل ذلك تصديق للمغتاب» والتصديق بالغيبة غيبة» بل الساكت شريك 
الماب: 

نسأل الله 'تخالى أن يححفظ السينها عن الغيية والتفيحة» إن على كل 
شيء قدير. 

وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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002 مجموع الفتاوى: 7375/5/8. 








الذلة والاستكانة لله تعالى | e‏ 





أما بعل : معاشر الصائمين: إن من صفات عباد الرحمن اھ یمشول 
على الأرض هوا ون خاشعين لله تعالى. 

وقد كان التذلل والاستكانة لله تعالى» سمة أهل العلم 
والصلاح والتفى؛ عت ا رحمه الله تعالى يقول: رنما 
ET E‏ ا نم أسأل الله الْمَهُم ابول" 
يا معلم آدم وَإِبْرَاهِيم عَلمنِى» كنت ذهب إلى | المهجورة 
وَنَحُومَاء وأمرغ وَجهي في الترّاب» وأسأل الله تَعَالَى وَأقُول: يا معلم 
ا ف اع 

إن التذلل هع ورفعة ولترو ووتبيكة» ونقدر دنللك 4 
تعالى يُكسبك من نور جلاله» ولطيفٍ فَضالهء وكريم عطائه» وکنوز 

وتاملوا كينت تكى الله تعالى ونا هشر کی جما ناوا 
وتذللوا لله وحدهء قال تعالى عنهم: إا 0-7 دَعَوَأ أله 


روڪ رج 


َخلصِينَ له ال فما مهم إل لبر إذَا هم سردن [العنكبوت: 5+ 


.٤١ العقود الدرية:‎ )١( 








وقال تعالى عنهم أيضًا: وڌا مَمَكْمْ ألصْرٌ في بحر صل من تَدَعونَ 
إلا ِيَهُ ما حك إلى رارض [الإسراء: .]٠۷‏ 

فقد نجُاهم من الموت والغرق» لما تضرعوا وتذللوا له وحده» مع 
أنهم مشركون» ولم يعزموا على ترك آلهتهم» بل أخلصوا لله في الضراء 

فينبغي أن تسشعر أيها الصائم أنك عبد لله تعالى» والعبد خاضع 
لسيده قاد له 

وكلمنا اداد العد د وده كلما كح با لا غا هوالت 
الاس واوةت واا المكلوق کی کے الدثاءة وال ف 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الذلة له» والخشوع بين يديه» إنه سميعٌ 
قريب . 


06 








لذة العبادة والقرب من الله تعالى ge‏ 





الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على رسوله الأمين» 
وعلى إله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: معاشر الصائمين: إن للعبادة أنسًا ولذة لا يعلمها إلا الله 
وحده» فلا أطيب ولا أسرٌ ولا أنعم من محبته سبحانه والأنس به 
والشوق إلى لقائه» والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق 
كل حلاوة» والنعيمٌ الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم» واللذة 
التي تناله أعلى من كل لذةء كما آخبر بعض السلف: إنه ليمر بالقلب 
أوقاتثٌ أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش 

وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه» لجالدونا 
عليه بالسيوف . 

وقال مالك بن دينار ككأَنْهُ: حرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا 
أطيبَ شيءٍ فيها. قالوا: وما هو؟ قال: معرفة الله يك . 


وقال الحسن البصري كْلَنْهُ : تفقدوا الحلاوة فى الصلاة وفى القرآن 
وفي الذكرء فإن وجدتموها فامضوا وأبشرواء وإن لم تجدوها فاعلموا 


..٠٠١ حياة السلف بين القول والعمل للمؤلف:‎ )١( 








ا e‏ مَجالسٌ - ر رَه 0 ان 


أي : أن اللذة والسعادة في هذه العبادات ونحوهاء فمن لم يجدها 
فيهاء فهذا يعني بأنه قد أخل بها وقصّر فيها. 

قال ابن القيم كُأَنْهُ: سمعت شيخ الإسلام يقول: إذا لم تجد 
للعمل حلاوة في قلبك وانشراحًا: فاتهمه. فإن الرب شكور. 

يعني : «أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنياء من حلاوة 
يجدها في قلبه» وقوة انشراح وقرة عين» فحيث لم يجد ذلك فعمله 


ا 


وهذا جزاءٌ مُعجُّل من الكريم الوهاب 4 
الآخرة أعظم وأكمل.. 

ونقل ابن القيم عن أحدٍ تلاميذٍ شيخ الإسلام ابن تيمية كه أنه 
قال: خرج يومًا فخرجث خلفه» فلما انتهى إلى الصحراء وانفرد عن 
الناس بحيث لا يراه أحد» تنفس الصعداء ثم تمثل بقول الشاعر: 
وأخرجٌ من بين البيوتِ لعلّني أُحَدَّتُ عنك القلبّ بالسِرٌ خاليًا 

سبحان الله! يخرج وحيدًا إلى الصحراء؛ ليأنس بالله الواحد 
الأحدء. وما ذاك إلا ا بربه» وشعوره بحاجته إليه» واسّتغنائه به عن 
الخلق كلهم. 

وكثيرٌ من الئاس لا يطيق الانفراد» دون أي شيء من الملهيات: 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الأنس به» وأن يجعلنا ممن ذاق طعم 





3 والذي أعذه له فى 


الإيمان» وحلاوة العبادة» إنه سميع قريب مجيب . 


.۲۷۳/۲ مدارج السالكين‎ )١( 








العناية بالطعام و حفط التعمة 1 ev‏ 





الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على رسوله الآمين»› 
وعلى إله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: معاشر الصائمين: لقد منّ الله تعالى علينا بالأمن والرخاء 
ورغدٍ العيش» بل إن صنوف الطعام بين أيديناء جُلِبَتْ مِنْ شئَّى أصقاع 
الأرض. 

وقد حت الإسلام على احترام النعم» وتقدير الخير الذي سره 1# 
للناس» وعدم رمي النعم في القمامة» وإطعامها لمن هو محتاج لهاء ولو 
للبهائم . 

والطعام من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان» جعل فيه حياته 
وقوته» كما جعل فيه لذته» ولذلك أمر بالحمد بعد تناوله» والشكر على 
اا بل 

قال الله ككْ: «#فْطوأ مما رَرَتحكم انه حَللا يبا وأَْكُروا نعمت 
آله إن كسم إِيّاهُ جدود [النحل: .]1١5‏ 

ومن شكر نعمة الطعام احترامها وعدم رميهاء ورفع الطعام الساقط 
على الأرض. 

وقد ذكر أهل العلم لهذا الأدب حكمًا عديدة» وفوائد كثيرة» منها 

أولّا: امتثال أمر النبي ڳل وسنت . 

ثانيًا: التواضع وعدم التكبر. 











ثالمًا: احترام نعم الله تعالى وتعظيمها وشكرها وعدم الاستخفاف 


رابعًا: تحصيل البركة التي قد تكون في اللقمة الساقطة. 

خامسًا: الاقتصاد وعدم الإسراف. 

سادسًا: حرمان الشيطان من ذلك الطعام. 

قال رَسول الله ي : «إِنَّ a‏ 
شاه بی حَنَى يَحْطْرَه عند ايو إا سَقطَتْ مِنْ أحَكُمْ اللّقمَُ كبيط ت 
کان بها مِنْ ادى تم ليَأكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَبْطَانْ» رواه مسد . 

فالواجب علينا - أيها الصائمون - لا سيما في هذا الشهر الكريم 
الذي تزدحم فيه أصئاف الطعام والشراب على الموائد عند الإفطار 
والعشاء والسَّحُورء أن نوجه أهلّنا ومّن تحت أيدينا من الخدم ونحوهم 
إلى احترام النعمة» والاقتصادٍ فيما يُقدّم» وتصريفٍ ما يزيدٌ على الحاجة 
تصريفا شديدا. 

ولْنحذرُ من إهانته بوضعه في صناديق القّمامةء أو إتلافه وحرمان 
البهائم ونحوها منه. 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكر نعمه» والقيام بحقّهء إنه سميعٌ 


.0 و و 
کرت م 
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آنا بحا سعافس الساكييةة إن الغفدب ج لا تُحرق اجا 


ت يل ترق كير مع ا ا ت و اف رار إن ا ا 
فى الأبدان» وفسادًا 5 القلوب والآديان. 

والخضب من أكبر أسباب الطلاق والقعل»: والمشاكل الأسرية 
والاجتماعية. 1 

ولما كان هذا هو شأن وضرر الغضبء فلا عجب أنْ يُوصي 
نبيّنا كيه من سأله الوصية» بعدم الغضب» + فيسأله المزيد فلا يزيد على 
التوصية بعدم الغضب. 

فقد ثبت في ا وغیره» او ت رسول الله لا 
فَقَالَ: فل ِي ولا يَنْمْعْنِي َأمِْل على أَعِيهء قَالَ: «لا تَعْضَبْاء قال : 


2 


زدنى» قَالَ: رلا تَعْضب». گل ذَلِكَ يرجع N‏ رو الله عد : (أنْ لا 


و CD‏ 
قال الحافظ ابن رجب كأله: هَذَا يدل عَلَى أنَّ الْمَضَبَ جِمَاعٌ 
الس ن اعرد هله جماع الي" . اه 


.)۲۳١١۳( مسند الإمام أحمد‎ »)٦۱۱١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(؟) جامع العلوم والحكم .857/١‏ 








ممم مَجالسٌ شَهَرِرَمَضَانَ 


0-7 0 رلا تَعْضَْبْ). لاد 
اساد الْجلم الاي رُگ اذى َالصَنح وَالْعَمُو رک ا 
وَالطلاقَة ا وَنَحْو ذلك م مِنَ الأخلاق ا اة فَإِنَ ال إِذَا 
َل يذ الألخلاقي وَصَارَث لها عا أوْجَبَ لَهَا دَلِكَ دَفَْ الْعَضَبٍ 

رالگانى : أذ لا بعت“ ب : حلي لكر سي 
TT‏ 

ولیس معنى كظم الغيظ أنْ يسكت الإتسان عن أخطاء الناس 
وقطاؤلهم وقلة آدبهم. والسكوث عن التسفىءفي الحال قد يُضِيتٌ 
الإنسان بالضرر الخطير» حيث يحتقن الغضب فى باطنه فيصير حقدًا . 

ولكن معنى كظم الغيظ: أن يتحكم في نفسهء و هين N‏ 
ورويّة» دون عجلة وكلام بذيء . 

ولا بد لكل داءِ من دواع ودواء الغضب عند هيجانه فى أمور منها: 

إولكه آم ا ا و أعوة بالنه 
من الشيطان الرجيم» فإن لم يزل بذلك» فاجلس إن كنت قائماء 

ثاثا أن تصرف ذهنك عن الأمر الذى دعاك للغضب» فإنك إذا 
جعلات فک فيه سداد غضبك» وريما كانت ردة فعلك فرق الخطأ الذي 


۱ ينظر: جامع العلوم والحكم‎ )١( 








نسأل الله تعالى أن يُقينا شرّ الغضب. وأن يُجملنا بالحلم والأدب» 
إنه جوادً كريم. 
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ge‏ مَجالسٌ و ر رَه ان 





الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» والصلاة 
والسلام على خير البريات» وعلى آهل يته وأصحابهء وی تسليمًا كثيرًا 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: معاشر الصائمين: إن ذنوبنا كثيرة» وزلاتنا لا إحصيها 
إلا الله الرقيبٌ عليهاء ولا سبيل إلى الخلاص منها إلا بالتوبة الصادقة . 

والتّبَُ النَصُوحٌ التي يَْبَلَّا الله تعالى» يَرَْعُ بها صَاحِبَهَا إلى أَغطَمَ 
مھا گان عَليْدءِ كما قال خض السلف: كان داد 44 بَعْدَ التَّوْبَةء يرا 
ِنْهُ قَبْلَ الْخَطِيكَةء وَقَالَ آخَرٌ: لو لَمْ تجن التَوْبَة أَحَبٌ الأَشْياءِ إلَيْه لَمَا 
ابعلَى بِالذَّنْب أكْرَمْ الْكَلْقٍ عَلَيْهِ. 


والله تعالى يُحب التوابين» ويفرح بمن تاب من عباده» بل قال كَل : 
الله أَشَدّ فْرَحَا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِء مِنْ رَجُل في أَرْض دَوْيَة مَهْلِكَة مَعَهُ 
الْمَطَْنُء ثُمَ كَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فيه فَأَنَامُ حَنّى أَمُوتَ 
قَوَضّمَّ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَء فَاسْتَبْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا رَاده 
RR‏ فرحا بكؤية ا هذا احا 


م 8 ١‏ 
وَرَّادِوا متفق عليه . 








و ل ۶ 
نزلة العا خ عند الله تعالى اذا تابوا! )١(‏ ع 
منز صين لى إذا تابو | م6٠١‏ 


فيا سبحان الله! الله الغني العليء يفرح إذا ثُبْتَ إليه أيّها العبدٌ 
EN‏ 
وهذه فرحة إحسانٍ وبرٌ ولطف» لا فرحةً محتاج إلى توبة عبد 
. ولو علمت بأنَّ بعض من تُحَبّه يُحبَ شيئًا ويفرح به» لأعطيته هذا 
الشيء وأضعافه» والله تعالى تريد أن يتوب عليك وتأبى» يفرح بتوبتك 
وتصد وتكابر وتُسوّف! 
وهو تعالى عن غنك وفق.ظافعك» .وآثت الماح إليه وإلى 
عفوه» كما قال تعالى: لون جَلهَدَ فما هد فيد إن الله لع عن 
لْعَدلْمِينَ4 [العنكبوت: 5]. 
فاعقدٍ العزم من الآن على و النصوح» وأفرح الربٌ العظيم 
الغنيٌ هرتف و ت في شهرٍ عظيم تفنّح فيه أبواتٌ الجنان» ET‏ 
أبواث الات فادر و Era‏ فإنك لا تدري كم بقي من عمرك . 
نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبناء ويتجاوز عن تقصيرناء إنه جواد 
كريب 
وضلى الله وسل علق نا متحمد وآله وضحية الجيعين: 
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الممجلسش الحادي والعشرون 


منزلة العاصين عند النه تعالى إذا تابوا (ب) 


أما بعد: معاشر الصائمين: يكفي التوبة النصوح شرفًا وفضلاء 
آذ اله تعالى دل ها جيم سات المثقيق ات قال مال يعد 
أن توعد المشركين والزناةً والقتلة بالعذاب الأليم -: لا س تاب واس 
عر ب عر خب كر س ا hl‏ 12 7 ا لس سق كس مس ر کر 
وَعَعِلَ مسلا منِحَا اوت دل آله سَيْتَاتِهِمَ حَسَئتٍ وان اله عَمُررا 
تَحِيِمّا6 [الفرقان: .]7١‏ 

ما أعظم ربا لا يمحو ذنوب من بارزه بالإساءةٍ والعصيان فحسب» 
بل تذليا كلما حضاه» رلو كانت #الجال:الراسيات: 


وقد ثبت في ال عي النبى بي أنه قال : «إنِي لأَعَلَمُ آخِرَ 
مل الو شولا الجن رل يُؤتى به بوم تة تيقال لصوا علب 
صِعَارَ ذْنُوبِو وَارْقَعُوا عَنْهُ كبَارَهَا ‏ أي: اعرضوا عليه الصغائر دون 
الکبائر - فَتْعْرَضُ عَلَيْهِ صِعَارُ ذُنُوبِهِ قَيْقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا 
وَكَذَاء وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كا ودا فَيَقُولُ: نَعَمْ لا يَسْتَطِيعُ أن 


)۱( رواه مسلم (۹۰). 








000 508 و ر‎ a 
"100 1 منزلة العاصين عند الله تعالى إذا تابوا (ب)‎ 


فإذا کرم الله وحلمه وجوده» وأنه تاور ته واندل مکان 
E‏ ص لبوك ا كر كاوس تامس فقول ركه 
ت أ يَاءَ لا أَرَامَا ها ها . 


$ 
o 1 ¢ 
N 
\ 
5 
بغ‎ 6 


م 


5 
31 


قال الاو ا رسو الله کله ضَحَِكٌ حت خل يدت اجا 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إا وَأَى كيين الات 
بالحستات؛ لت را 5 الكبارء الي گان E‏ ينها أن تي 
وَمَعْلُومٌ أن قال هَذِهِ مَعَ هذا التَبِْيلِ أَعْظَمُ مِنْ حَالِه لولم َقَع السَنَّاتُ 
لا ال 

فبادر بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى» فلا غنى لك عنه طرفة عين» 
واحمد الله تعالى أن أمهلك ولم يُعاجلك بالعقوبة. 

الك يعاد رها جيم ا رسيا بها رفيا 
ورحمتك. إنك جواد كريم. 
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المجلسن الثاني والعشرون 


ما أكرم الله وأرحمه 





الحمد لله الذي خلق فسوّىء. وقَدّر فهدى» وصلى الله وسلم على 
رسوله المجتبى» وعلن إله وأضحابة أعلام الهدى. 

أما بعد: معاشر الصائمين: إن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء» 
ومن رحمته بنا أن فتح لنا أبواب رحمته مُشرعة» وحتّنا على القرب 
يل واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم» الذي لا يستشعره مؤمنٌ إلا 


و 





اقشعر جلده» ورق قلبّهء وخشعت جوارځه: 

عَنْ أبي در طب عَن النَّبِيَ يا فِيمَا رَوَى عَن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
أَنّهُ قَالَ: «يّا عِبَادِي 2 ال ا 
فلا تَظَالَموا. 

بعاد كلحم َال إلا مَنْ هَدِيْتُّ دَاسْتهْدُوني أَفِْكُمْ. 

يا عِبَادِي لحم جَائِعٌ إلا مَنْ أَطْعَمْيْه فَاسْتَطعِمُوني أَطْعِمَْكُمْ. 

يَا عِبَادِي لحم عار 00 من كسوتة؛ فَاسْتَكُسُونِي اکم 

يَا عِبَادِي نحم تَحْطِئُونَ ِاللَبْلٍ وَالتَمَا واا أَغْفَةُ الذلوت جَمِيعَاء 
فَاسْتَغْفِرُوني ا 

يا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْنُعُوا ضري فْتَضُرُونِيء وَلَنْ تَبْلْعُوا نَفِْي 

يا عِبَادِي لو أ أَوَلَحُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْء كَانُوا عَلَى أنْقَّى 
تلب رَجُل وَاحِدٍ منم ما رَادَ ذَلِكَ في مُلكِي شَيْنًا. 








ما أكرم الله وأرحمه Vv,‏ 


َم 26> 


يا عِبَادِي لَوْ اَن ودک وَآخِرَكمْ انس وَجِنَكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ 
كلب لٻ رَجُل وَاحِدِ مَا نَقَصَ ذَلَِ مِنْ مُلكِي شَيًْا. 
يا عِبَادِي ل أن وک وَآخِرَكُمْ نسم وَحِنَكُمْ» قَامُوا فِي صي عبات 


واد وني فَأعْطَيْتُ كَل إِنْسَانٍ مسأل ما نَقَصَ ذَلَِ مما عِنْدِي إلا 


كا بصن المِخْبّط إا أشغل البشر: 

يَا عِبَادِي إِنَّمَا هي أَعْمَالْكُمْ أخْصِيهًا لَك م أَوَفيكُمْ | إِيَامَاء فُمَنْ 
وَجَدَ ا الله ومن وکا ف ذلك قلا تلو إلا ا 
وف 

وكات او ای آل ا إذا 6 ا ایی و على 
ريه تعظيمًا له. 

فكم يقرعٌ هذا الخطاب الربّانيُ قلوبَ المؤمنين» ويُدرٌ دموعَ 
الصادقين» ويُّليّنُ القلوب القاسية» ويرْجِعٌ القلوب النافرة. 

فما أكرم ريّنا وأرحمه» وأعدلّه وألْطقّه. 

نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبناء ويستر عيوبناء إنه سميعٌ قريب 


© © © 








المجلس الثالث والعشرون 
ذم البخل 





الحمد لله عظيم الفضل و مدر الخير والنْعَمء وصلى الله 
وسلم على نبيّنا محمد » وعلى إله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا ا يوه 
الدين : 

أما بعد: معاشر الصائمين: إن داء البخل داءٌ شنيعٌ بغيضء لا 
يتصف به إلا أراذل الناس» وتعظم شناعته إذا كان على الأعل 

قال يحيى بن معاذ كا عن البخيل : E‏ 
والآخرون بمثلهما في ماله عند موته» قيل: ما هما؟ قال: ا 
نا 

هذا حال البخيل» سياعد ورت كل أمواله» وسال عت فى ماله 
وبين يدَيْ ربه وخالقه. 

وقد عد العلماء البخل من الكبائر» فقد ثبت أن رسول الله ية قال 
لبني سلمة: «من سيدكم؟» ‏ قالوا: الجدٌّ بن قيس على أنا تُبَخُلّهُ فقال: 

(۲) 5 ۶ ۶ 

«واي داء أدوأ من البخل» بل سيدكم عمرو بن الجموح» 

وقد كان رَسُول الله ئي يَدْعُو في كل صلاةٍ ويقول: «أعوذ بك مِنَّ 
© فة الصكوة 6 +4 
(۲) رواه البخاري ذف في «الأدب المفردا. 








ذم البخل ۹ 


الْبْخْل وَالْكَسَل) متفق عليه . 

والكريمٌ يجد عند إنفاقه وبذله» وإعطائه وكرمه» سعادةً لا توازيها 
سغافة»” وللا لأ اوها لله 

قال ابن القيم وين e‏ ب شرح الضدر: الإخْسَان إلى 
اللي > وَتْمَعْهُمْ ر IGE‏ فن الي E‏ شرح 
التاس صَدْرَاء اطي ا وَأَنْعَمُهُمْ لاء ولخي الذي لمن ف 
اسان ا النَاسٍ صَدْرَاء وَأَنْكَدُهُمْ قا وَأَعْظَمُهُمْ هات قحا 

وَقَذْ ضَرَبَ رَسُولٌ الله ية في ا ما للبَخيلِ وَالْمْمَصَدَقِ 
كُمَئَلِ رَجُلَيْن عَلَيْهِمَا غقان ون خرين» اى ورعان» كلما م الْمُتَصَدَقَ 
فتن E‏ والتشطد» وكلها هه اهبر بالضكلق ارك كز 

حَلْقَةِ مَكَانَهَاء وَلَمْ تشي عَلَيْهه فَهَذَا مكل اراح صَدْرٍ 0 ا 

وَانْفِسَاح لبه ومنل ضِيقٍ صَدْرٍ لْبَخيلٍ وَانْحِصَارٍ قَلَبوا" . 

فلنكن كريمين باذلين» مُنفقين على المحتاجين» ولنتجتّب البخل 
فاته دا فضال» من يت به مرض» وأصبح مكروهًا حتى من أقرب 
الناس إليه. 

قيال الله تعالى أن يُعيذنا من البخل والطمع» والهلع والجشعء 
وأن يجعلنا من عباده المنفقين» الكريمين الباذلين» إنه سميع قريبٌ 


مج . 
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40 البخاري (VV)‏ ومسلم (۷۹0(. 
(؟) زاد المعاد .۲٤/۲‏ 








الاق الزات والحشرون 
خطر سوء الظن )غ0( 





¢ 


الحمد لل الذى من على الصالحين بذكره وطاغته» واشهد أن 


سيدا محمّدًا عبدُه ورسوله وصفيّه من مخلوقاه» صلی الله عليه وعلى إله 
وأصحابه وأتباعه. آهل دينه وولاته» و تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد: معاشر الصائمين: إن الظنّ السيئ بالآخرين» والعجلة في 
إصدار الأحكام على الناس» وعدم التماس الأعذار: لهو داءٌ خطيرء 
وآفة قل من نجى من تبعاتها . 

كم اتهم بعض الناس أبرياء دون أن يتحقق من ذلك» كم اغتاب 
وحكم على نوايا آخرين» بسبب موقفٍ أو كلام يحتمل أوجهًا كثيرة» 
ولكنهم لا يأخذون إلا بأسوأ الأوجه والاحتمالات. 

أين هم من قول سفلنا الصالح رحمهم الله: إذا بلغك عن أخيك 
شئءٌ تكرهه» فالتمس له العذر جهدّك» فإن لم تجد له عذرًا فقل في 
نفسك: لعل لأخي عذرًا لا أعلمه""'. 

وإللا كوخ عدار أ و سوء إل انا 

ولا غب ولا تميمة ولا تحسي إلا سنب سوء الظن. 

وما راء من الاثهيامات والردوة والسباب في وسائل الإعلام» بين 
ا أو بعض الدعاةٍ وغيرهم» إلا بسبب سوء ظَنّ بعضهم ببعض . 


.٠٠١ /۷ موسوعة ابن أبى الدنيا‎ 2١78/7 صفة الصفوة‎ )١( 








إن سوة الظنٌ هو الداء الذي بلاؤه» والمرضن الخبيث الذي 
صعب شفاؤه. 

فصاحبٌ الظنون السيئة» يسبب الشر والفرقة بين الناس» وهو 
الخاسر الأول من ذلكء» فيُصاب بالإحباط والوسواس» ويُحس بان 
الناس أعداءه حتى الأقربين» حتى قال أحذّهم: أنا لا آمَنُ أقربائي وأمي 
وإخوتي» وأحس الذين من حولي أعداءً لي!! 

فللمخدر اف الحدر عو سال :و حال قيما يها ا ج 
النواياء وليعذر بعضنا بعضّاء حينما نرى من أحدنا ما نكرهه. 

اع يا تن تفلك سوة الظن فى قلت أن اما ارب 
يعلمها إلا علامٌ الخيوب» فليس لك أن تعتقد في غيرك سوغاء إلا إذا 
اتكشف لك بغيان لا يحتمل تأويلة» 'فعند ذلك لا تعتقد إلا ها علمته 
وشاهدته» فما لم تشاهده ولم تسمعه ثم وقع في قلبك» فإنما الشيطان 
يلقيه إليك» فيجبٌ عليك تكذيبه فإنه أفسق الفساق. 

نسال الله تعالى أن يرزقنا حسن الظن» والحلم والتروي» إنه سميع 


قريب مجيب. 
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الممجلسش الخامس والعشرون 
خطر سوءٍ الظن (ب) 





ا ی وھ اله على كا مخ بوعل |¿ 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد: معاشر الصائمين: إن سوء الظنّ من أعظم أسباب التقاظع 
والتدابر» والقتل وإراقة الدماء. 

فما من شر إلا والظنٌ السيّئْ أحدٌ أسبابه» وما من جريمةٍ إلا وهو 
نخد دوافعها. 

وما أكثرٌ ما يطرق مسامعنا في مجالسنا وبيوتنا: فلانٌ قصد بكلامه 
كذاء وفلان يعني بتصرّفه كذاء وفلان ما فعل كذا إلا رياءً ونفاقًا . 

إن علمَ ما تنه النفوسُ وتُخفيهء والمحاسبة عليها هي من 
8 -. الذي يعلم السر وأخفىء أما نحن» فليس لنا من 
إخواننا إلا ما ظهر من عملهم»ء وما بان من أقوالهم وأحوالهم» وهذا ما 
تر و ا عليه ا الاح رحمهم الله تعالی» فعن مر بن 
0 0 انلها ا پال وځي في عه 


إل 





2 


ي اغالب ؛ من أَظْهَرَ ا را er‏ لتا مِنْ سَرِيرَتِهِ 
و الله يُحَاسِبَهُ في سَرِيرَته د 
1 ا ا 

ل سریرده حسنه . رواه البخار 5 


.)5541١( )1١( 








خطر سوءٍ الظن (ب) ع 
,۳ 


وقد علم من قول الله تعالى: ايوا كا من أن [الحجرات: 11۲ 
أن بعضًا من الظن ليس إثمًا . 

فكيف نفرق بين الظنٌّ الجائز والمحرم؟ قال العلماء: الظنٌ 
المحرم: الظنٌ السيّئٌ بالمسلم المستور الحال» الظاهر العدالة» فمن 
غرف عنه الخيرٌ والصلاح فمن باب أولى» وأهل العلم والدّعوةٍ أعظم 
حُرمة من غيرهم . 

وأما مَنْ يُجاهر بارتكاب الخبائث والمعاصي» فلا يحرم سوء الظن 
به ؛ لأ مَنْ عرض نفسّه للتّهّم كان أهلا لسوء الظن به. 

نسأل الله تعالى» أن ترقا a‏ بالمدلفيع» وان بسا 
سوء الظن بهم» إنه على كل شيءٍ قدير. 

وصلى الله وسلم على نينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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المجلسش السادس والعشرون 


منزلة كبار السَّن في الإسلام 





الحمد لله رب العالمينء» والعاقبة للمتقين» والصلاة ة والسلام على 
اف ا و وصخبة والتابعين» وسل ليما 
كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: معاشر الصائمين: إن كبيرَ السّن الذي شاب شعره» ومضى 
دهره وعمّره» تشتد رغبته وحاجته إلى مَن يشعره بالمحبة والاحترام» ومن 
و شيف ا والإكرام. 

فقد عاش جل حياته في العمل وكسب العيش» وقضاءٍ الحوائج» 
والكد على الأهل والأولاد. 

وهل يجدّر بنا حينما كَبْرَ سنه وخانته أركاثه : أن نتركه يجلس 
وحيدًا فريدًا بين الجدران؟ 

والمرأة الكبيرة كذلك. قضثٌ حياتها في خدمة زوجهاء وتربية 
أولادهاء ومتابعة شؤون بيتهاء ثم بعد هذه الحياة الزاخرة» تعيش حبيسة 
المولة إن أحسن الها اعد زارها زيارة شاطفة ۾ وجلسة اة 

و بالغ إذا غلك إن كيرا من امراف الدلازنة لكبان السن هى 
من الوحدة التي يستوحشون فيهاء والغربة التي يكابدونهاء فقليل من 
الناس من يتقن مهارةً التعامل مع كبار السنّ. 

فما أشدَّ ما يُعانيه كثيرٌ منهم من الملل» والكآبة والفراغ؛ ولأجل 
هذا حت الإسلامُ على إكرامهم والعناية 0 








a‏ ع ذ 
منزلة كبارالسّن في الاسلام 1<6" 


فهذا إمامنا وقدوتنا ياء يوم أن دخل مكة فاتحًا مُنتصرًاء وإذا 
بأبي بحر نه وأرضاهء آخ بيدي أبيه أبي قُحَافَةَ ذاك الشيخ الكبيرء 
يسوقه إلى النَّبِىَ بيه فَقَالَ لأبي بكر: آلا کرک ى لكو تكن الذي 
أَتِيو؛ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: يا رَسُولَ اش هُوَ أَحَنُ أن يَأْتَيَكَ. رواه الإمام 
ا و ج ا 

فكبارٌ السنّ لهم قدرٌ ومكانة في شرعناء لهم حم الإجلال 
والاحترام» والصفح والعفو عن الزلات والهفوات. 

وهذا من 5 الله وإجلالهء قال ي4 : «إِنَّ مِنْ إِجْلَالٍ الله إِكرَامَ 
ذِي الشَيبَة الْمُسْلِم؛ رواه أبو داود" وحسنه الألباني. 

وان م -32 ا الكتينة السيليو»' تحتل ما يضار مع ف الله 
تعالى سيّهِيّى له عند كبره من يرعى حقّ شيبته» ویقومٌ بخدمته وإكرامه. 
فإنَّ الجزاء مِنْ جنس العمل . 

انلمأ لامي كيار ايا ناوث العالمين» واعذا على ايا 
بحقوقهم» وخدمتهم وإزالة الأذى عنهم» إنك جوادٌ كريم. 

وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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(؟) في صحيح الجامع الصغير  477(‏ 858). 
(EAE) 5‏ 








المجلس السابع والعشرون 
تذكر نعم الله عليك ي بدنك ودينك! 





الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة ة والسلام على 
ا الغا مين ا و وضخمه واكان وسلم ليما 
كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: معاشر المسلمين: إن من أعظم وأجل الطاعات والقربات» 
أن يتذكّرَ المسلم ما أنعم الله به عليه» في بدڼه ودينه ودُنياه. 

قال فض السلف:: دك العا يورك الح لد 1718 

وقال الحسن ككَنْهُ: أكثروا ذكرٌ هذه التعّم» فإن ذكرّها شكرّها""'. 

فما أعظم أن تستحضر أيّها المسلم»ء وتتذكرٌ على الدوام نعم الله 
عليك في بدك وأولادك ودينك. 

وعم الله كثيرة عظيمة» وما حَفِيَ منها أكثرٌ وأعظم» والكثيرٌ من 
الناس يستحضر نِعْمَةَ المأكل والمشرب والمسكن فقطء ولم يعلم أن هذه 
- مع عِطَمها ‏ من أقل ما أنعم الله به عليه وهي نعم أعطاها الله حتى 
الكفار والمشركين والبهائم 

فكو من الع العظيجة التجليلة» الى سيم وتقلب بها وأنت لا 
رها ولا فعا الس سد اله كه رع فا اياك 


.٤١١/١ موسوعة ابن أبى الدنيا‎ )١( 
.٤۷٥/١ (؟) موسوعة ابن أبى الدنيا‎ 








تذكر نعم الله عليك في بدنك ودينك! يي" 


وذنوبك نعمة لا تُقدّر بثمن؟ ماذا عن نعمة الله عليك في سلامة عرضك 
وأفللفه الست كحاض من الوسويئة ااك ا 
عددك ترك و اننا فى بات و عا الست عع ا لطر والس 
E‏ 

وان كنت قل سلريك فا 4 ققد عضت با شعافها: 

جاء رجل إلى أحد السلف الضالحء f ONE‏ 
لاله فال له تخا لك مرك هذا الذي ع يذه م آلف 
درهم؟ قال الرجل: لأ قال: فبيدك معة آلف درع؟ قال: لاء قال: 
فبرجُلڭ؟ ا 

و اعا قال لد أرىععدك معيق الوق وانت 
کر واا 

فيا كثير التسخطٍ والتشكي» اغرف قَدْرَ الصَّحََةٍ والعافية» واشكر الله 
على ما أنت فيه فبالشكر تزداد النعم وتدوم» قال تعاق : چوا کات 
ریک لین س ڪرو يڌ کک وكين كد إن عَدَا شید [إبراعيم : .[v‏ 
يا أيّها الظالم في فعله والظلم مردودٌ على من ظلم 
إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم 

سال الله فال أن وھا کی يفيف ران بدا من اها ٢‏ 
سميع قريبٌ مجيب. 

وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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المَجلسٌ الثامن والعشرون 


حقوق الإمام والمؤذن (أ) 





الح ق رت الا نوسن اك ع 2 سيف ومن إن 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد: معاشر الصائمين: إن ما يحدث في بعض المساجد من 
المشاكل والتنافر بين جماعة المسجد لأمرٌ محزن. 

وبيوت الله لم ثُبْن إلا لغايات عظيمة» وجكم جليلة» 
أعظمها : آن جتن وود المنلموة فيا لحضل العارف ية 
وتسود الألفة والمحبة فيما بينهم» ويتفقد الأخ أخاه» والجار جاره. 

ومن أعظم أسباب ذلك: عدم معرفة كل واحدٍ ما له وما عليه من 
00 

أولا نا بإمام المسجد: فمن أعظم حقوق الامام: 

0 ألا تقام الصلاة إلا بإذنه أو عذره. 

وما أجمل ما يقوم به بعض المأمومين والمؤذنين» بالاتصال على 
الإمام عند تأخره» وأخذٍ الإذن منه بالصلاة» فهذا من أعظم الورع 
والإيمان» وطريق للسلامة من الآثام. 

ثانيًا: عدم الاعتراض عليه في اجتهاداته الفقهية السائغة» كالجمع 
أو عدمه عند المطرء وتطويل أو تقصير الصلاة» وكذلك اجتهاداته 
التنظيمية في المسجد» كتوسيع اا أو تغيير إنارته ونحو ذلك . 


ثالنًا: احترامُه وتقديره» وعدمٌ إساءة الظن بهء والكلام عليه 








حقوق الامام والمؤذن (أ) انق 00 

راما حقوق الموذن على جماغة السجد: قبنها: ولا أن لذ بودن 
أحد مكاته إلا باذنه أو عذره» وآن لا يضايقه أحد عند الآقامة» أو يأمره 
بها قبل مجيء الإمام» فإذا رأى الجماعة تأخر الإمام» قاموا بالاتصال به 
إن أمكن» فإن تعذر الاتصالء. فيشار عليه بالإقامة برفقٍ ولين. 

ثانيًا: عدم الإكثار من eT‏ الممل من بعض تصرفاتهء 
فإن لُوحظ عليه شيء» فيُناصَح على انفرادٍ برفق ولين. 

ثالنًا: أنه لا يحق لأحد التحكم في الإضاءة أو التكييف» أو غير 
ذلك من اهموق المسجد إلا بإذنه» إلا ما جرت العادة بذلك» كتشغيلها 
لمن جاء للمسجد مبكرّاء وإطفائها إذا لم يكن بالمسجد غيره» فهذا لا 
باس بيده اال أن قعل كر ادها براه فيذا ا 
ال لمر اسار عضر فيلا هن تدخ 
الإنسان فيما لا يعنيه» وبحدث في النفوس * شحناء من حيث لا يشعر. 

نسأل الله تعالى أن يُديم الألفة بين الأمة» إنه على كل شيء قدير. 
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ge‏ مَجالسٌ و ر رَه ان 





المَجلسٌ التاسع والعشرون 
١‏ حقوق جماعة المسجد على الإمام والمؤذن (ب) ا 


الخد هروت العالنى» واه أن لأ وال اوح لا شرياف 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى إله وأضحاية 
وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: معاشر الصائمين: تقدم الحديث عن حقوق الأئمة 
والمؤذنين على جماعة المسجد» وبقي حقوق جماعة المسجد عليهما. 

فمن أعظم حقوقهم على الأئمة والمؤذنين: الحرص على أداء 
الواجب حضورًا ووقثّاء فلا يحق لمؤذنٍ أو إمام كثرةٌ التخلف والغياب» 
وكثرة الذهاب والإياب. 1 

ثانيًا: أن يصلي بهم الإمامُ بطمأنينةٍ وتؤدة» ويحافظ على أداء 
الصلاة بأركانها وواجباتها وسُننهاء وأن يكون بشوشا حليمًا رفيقًا . 

ثاللًا: أن يهَيّىحَ المؤذنُ المسجدّ للمصلين» وأن يفتح الأبواب قبل 
الأذان بوقت مناسب» ويغلقه بعد ذلك حتى لا يُعْبَتْ به. 

ويكونٌ على قذر من الاهتمام بمتابعة نظافة المسجدء وحتٌّ عامل 
النظافة والإشرافٍ عليه» ولو طيّبه وبخره فهذا أكمل وحسن. 

فلا بدَّ لكل واحدٍ أن يتقن عمله» ويؤدي واجبه على أتم وجه» 
فعَنْ عَائِشَةَ ا قَالَتْ: قال رَسُولُ الله كلهِ: (إِنَّ الله تَعَالَى يحب إِذَا عمل 


0 3 وه مو 


َحَدْكُمْ عملا أ ن ه70 ؛ أى : يحكمة. 


0 رواه البيهقي في شعب الإيمان »)٤۹۲۹(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير .)۱۸۸١(‏ 








حقوق جماعة المسجد على الامام والمؤذن (ب) تيم 


والحذرَ الحذر من كثرة النقد واللوم» فإن ضرره أكثر من نفعه. 

وأشدٌ ما يحدث في العا جد ر انهه أن يکوت بين الإمام 
والمؤذن تباغض وتنافرء وتباعُدٌ وتناحرء والواجب أن يسود بينهم 
التََّاهمٌ والمحبة» والألفة والمودة. 

وفي الختام أيها الصائمون: لِيّحذر أحذنا أن يرجع من صلاته 
بالأوزار والآثام» بدلا من الأجور العظامء والقَّبولٍ من الواحد الديّان» 
وذلك بسبب كلمة قالها لأحدٍ بغير حق» أو غَيْبَةٍ على إمام أو مؤذنٍ أو 
مأموم. أو سبّه أو التكدير عليه» أو بتدخله في شيء لا يعنيه. 


تعحخيسة 


فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة» وفي ا 7" عن التب يلل 
اار ا ا ا لخير الهدف الذي أتيت من أجله» 


ركن اهام اليل فا على اتعخلال كل فة مها تي 
المسجد» بالذكر والصلاة وقراءة القرآن» ولو تأخر الإمام فلا تقلق› 
أنه قَالَ: («إنَّ نَّ أَحَدَكُمْ في صلا ما دَامَتِ الصَلاة تحىسە › م والملائكة ول 
الله اغَْفِر لَه وَارْحَمْهُء ما لم به يَقُمْ مِنْ صَّلَاته د رن 

كوه مكف وفك انناف الكددان و ala‏ عوك رلك نوه 
بالله . 


لحم لقن بين قلوب المسلمين» وأذهب عنهم الشحناء يا وت 
العالمين. 
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الحمد لله رب العالمين» وأشييك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لم وأشهد أن خملا عبذده ورسوله» صلی الله عليه وعلى إله وأصضحابه 


أما بعد: معاشر الصائمين: ها نحن على وشك وداع هذا الشهر 
الْمُباركء الذي أحيا الله بتنرّع العباداتٍ فيه قلوبتاء وأصَحَّ بالإمساك عن 
الطعام أبدائناء وعظر بكثرة الذكر فيه آذاننًا . 

وَإِنّ الحبرة بدوام العمل لا يكفرته». فلتعزة على المُداومة غلى 
الأعمال الصالحة التي عملناها في رمضانء ولتكن دائمة ولو كانت 
قليلة» فذاك أحبٌّ إلى الله تعالى. 


مض - - 
أ ١‏ أ 


يُ الأَعْمّالٍ أَحَبُ إلى الله؟ قَالَ: «أَدْوَمُهَا وَإِنْ 


5 
3 
- 


كَل ا 

وهذا الحديث منهج وقاغدة في حياة الإنسان» يسير عليه في جميع 
شؤونه» فالذي يريد ممارسة الرياضة» أو تخفيف وزنهء لا يبدأ بالعمل 
الشاق فيمل وينقطع» بل يمشي في اليوم وقتا قصيرًاء ويحتجب عن 
بعض الطعام» ويزيد شيئًا فشيئًا مع مرور الأيام» ويستمر على ذلك. 


والذي يُريد قيام الليل لا يبدأ بقيام ساعةٍ مثلاء بل يقوم وقنًا قليلًا 


220 البخاري (5560) ومسلم (VAY)‏ . 








الحرص على دوام العمل الصالح | سب # __ 


حي عاد ری على آلا تق يزيد بحد ذلك كيك نشيدا الى ينيك 
ل 


وما أكثر من رغب في عمل صالح فبالغ فيه» وأرهق نفسه في 


القيام به توكس عداذلك ودر وکا من حل الشيطان وك وقد 
ذكر ابن القيم كه أن الشيطان يأمر بسبعين بابًا من أبواب الخيرء إمَّا 
ليتوصّل بها إلى باب واحدٍ من الشرء وإما ليمّوّت بها خيرًا أعظمَ؛ وأجل 
رانف عو لاف اسم N‏ 

ال الله ای ا تعيننا على قو و عا وان 
يُعيننا على دوام العمل» ويثبتنا على دينه» إنه سميع قريب مجيب . 


© © © 


- بدائع الفوائد. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا‎ )١( 
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«مجالس آخر الليل» 









































أعظم الخاسرين في رمضان | yy‏ 





الحمد لله الَنِي أتقَنَ بحكمته مَا فَطرَّ وبئّى» وشرعَ الشرائعٌ رحمة 
سكن طريتا شاه ا و هدا ا 
إل الله وحدّه لا شريك له» شهادة أَرْجو بها الفورّ بدار النعيم وَالْهِنَاء 
وأتهد أن خا فده رو سول الْنِي رَفَعَه فوق السعواتك فدّناء EE‏ 

عليه وعلى إِلَه وأصحابه الكرام الْأْمَنَاء و باينا 

أما بعد: 

إخواني: لقد فاز الكثير من أهل الإيمان والتقوى في هذا الشهرء 
وينتظرون جائزتهم الكبرى يوم الحساب. 

وإذا كان في هذا الشهر أناسنٌ رابحين وفائزين» فهناك أناس 
رة وغاسرون»: وان من أعظي الحاسرينء راشا البحوزمين فى .هذا 
الشهر الكريم: رجلا لا يعرف للحرام طريقّاء ولا إلى ما يغضب الرحمن 
سبيلًا! صام شهره» وقام ليله» تاليا للقرآن» حافظًا بصره وسمعه عن 
الحرام» إذا فما الذنب الذي فعلهء وما الجرم الذي اقترفه؟ اسمع 
الات عض الفبادق من اوق 1 كما روا ملم : 0 نات 
الج يوم انين وَيَوْمَ الْخَمِيسِ يقر لکل عبر لا برك پان د شيا إلا 
زجلا كاتف ته و أعو شحاف قيقال: أَنْظِرُوا هَدَيْنِ حٌى يَصْطَلِحَاء 
أنْظِرُوا هَدَيْنِ حَنَى يَصْطَلِحَاء أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَنّى يَضصْطَلِحَاا. 


)١(‏ (همكه؟). 








FWA.‏ مَجالسٌ و ر رَه ر ان 


وداائس مريع على ١ك‏ شور اكد زا عر لي سني 
بيالح وقال قله لا تل لأحد أن يَهُجْرَ أَخَاهُ قَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ 
قان فيص هَذَا وَيَصُدٌ عَذَاء وَخَيْدهُمَا الّذِي يبدا بالسّلَام) و1 

وفي روا لا بي داوو" صححها الألباني: «فمن هجر فوق ثلاث 
فمات دخل النار». 

وفي «الصحيحين)9" قال كلِ: دلا يَدْخُلُ الجَنَدَ قَاطِعٌ) . 

فيا من قطعت وهجرت أخاك أو قريبك» كيف تهنأ في عيشك 
وأنت تسمع هذه الأحاديث؟ أين إيمانك بالله تعالى وبرسوله كَلِِ؟ 
حكم الله ورسوله عليك بأنك بهجرك أخاك المسلم استحققت دخولٌ 
النار» وأنه لا يرفع لك عمل» ولا يغفر لك ذنب!! 

فيا خسارة من هذه حالهء أما تخشى أن تكون كما قال الله تعالى: 
«#وَقَدِما إل ما عَمِلُوا مِنَ عَمَلٍ فجعلته اء مَنْثُورَا» [الفرقان: ۲۳]؟ 

ويا سبحان الله!! على ماذا هجرت أخاك؟ ممن رضعت أنت وإياه 
من قلق واتعرنا: جرم لالجل تدنيا فانية حي 15 وله لاق لأ تعضم 
منها أحد! 

أمَا لك في رسولك وحبيبك 4 أسوةٌ حسنة؟ آتعرف من هو 
عبد الله بن أبن بن سلول؟ ذلك المنافق الذي اتهم عرض رسول الله لا! ! 
اتهم زوجته عائشة وا بالفجور والزناء حتى دخل الهم والحزن في كل 
بيت من بيوت المدينة» وكُربت عائشة ونا كربا شديدّاء واغتم صاحب 
القلب الأبيض بي غمًا شديدّاء حتى برا الله عائشة من فوق سبع 
40 البخاري 05090 وسكي :01851 
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أعظم الخاسرين في رمضان ۷۹ 0 
رات عبد اھ بن أن التق قال وا ا خاي بعت 
نفسهء (الأذل)؛ عي : وسول اله وها ذال أذاه في رسول الله وأصحابه 
وعرضه حتى داهمه الموت» فجاء ابنه عبد الله بن عبد الله فقال: يا 
رسول الله أعطني قميصك أكمنه فيه» وصلّ عليه» واستغفر لهء فأعطاه 
صاحب القلب الأبيض الطاهر قميصه وقال له: «آَذِني أصلي عليه»» فلما 
قام رسول الله بيا وثب إليه عمر فقال: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي 
وقد قال يوم كذا: كذا وكذاء يعدّد عليه قوله. فبتسم رسول الله كَل 
وقال: «أخر عني يا عمر). 

فقال عمر: أما قال الله تعالى: «#إن تعفر هم سین مه فلن فر 
ا 4 [التوبة: ١٠8]؟‏ 

فقال: «إني خيرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على السبعين 
فَغْفِر له: لزدت عليها». 

قال: فصلى عليه رسول الله. فأنزل الله تعالى: «إولا صل ع 
مم مات بدك الله أكبر! ما أعظم قلب رسول الله وما أطهر فؤاده؛ مع 
كل ما فعله واقترفه هذا المنافقٌ المحسوبٌ من المسلمين» وهو ليس 
بمسلم ولا قريب» إلا أنه عليه الصلاة والسلام: ما هجره وما قطعهء بل 
صلى عله ركه بقميصهة .واستشفر له. 

وعندما دخل مكة فاتحًا منتصرًا وقفت أمامه جموعٌ من قريش أذلة 
ضاغرينء وبعضهم قد كان آذئ رسول الله أذى شديدّاء فمتهم من قد 
سبّه وشتمه» ومنهم من اتهمه بالسحر والشعوذة» ومنهم من ضربه وضرب 
أصحابه» فقال لهم: «ما تظنون أني فاعل بكم؟ا فقالوا: أخ كريم وابن 
أخ كريم» فقال قولته الشهيرة: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» 

وها هو يوسف 4 ألقاه إخوته بالجبٌ بعد أن تآمروا على قتله» 








سم معنا ا عر 056 
چڪ 5 ۸ ١‏ 5 لس شهر ر نل 


وفرقوا بينه وبين أبيه وأهله أربعين سنة»ء ذاق خلالها مرارة العبودية 
ا ا a‏ الله لقد ءاثرك ) 5 مب ll‏ ا کب 


[يوسف: ]4١‏ فبماذا رد عليهم؟ قال لهم: I‏ درب م ال يَغْفِرٌ 
ولد حم لحرن [يوسف: 5 فلم يُذَكَّرْهم بالماضي ولا 
حتى عاتبهم» بل سامحهم ودعا لهم . 
فيا من هجرت أخاك أو أحدًا من الناس: الست € هذه الأيام 
بالدعاء: «اللّهُمّ إنك عفو تحب العفو فاعف عني»؟ فكيف تطلب من الله 
أن يعفو عنك؟ والله يطلب منك أن تسامح وتعفو عن أخيك وتصافحه 
فيا سبحان الله!! إن أردت أن يعفو الله عنك فاعف عن الناس» إن 


أردت أن يتجاوز الله عنك فتجاوز عن الناس» فالجزاء من جنس العمل . 
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أعوذ بال من الشيطان الرجيم : #والدّت جآئو يِن بَحَدِيمْ يفو 
افيد OE‏ انيت مبثرنا باليكن ول IE Re‏ 


كر رعو ب#ه ي و 


اموا 0 إن رء وف م [الحشر: ]٠‏ 

الل إنا نسالك بآنا تشهد آنك آنت ال لا إله إلا أنت الأحد 
المتلدي لم ولد واد ور وار ب لواو اعد > يا ذا الجلال 
والإكرام: انان يا بدي السمواتٍ والأرض» يا خی يا قيوم» نسالك 
أن تُوفقتا لها و ی وان يهنا ر و بك وبا وبالإسلام 
دينّاء وبمحمد عل اه ونسألك أنْ تشبتنا على ذلك إلى الممات» 5 
ف 117 المطط اذا م TT‏ "كنيته لنا سداق نعي | لك ادكه لهات 
الذين. 











الحمد لله رب العالمين» وأشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


لهء مالك الدنيا ويوم الدين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله 
زل دت وفلى ا و امعان عا را ن إلى يوم الین 

أما بعد: إخواني: كان نبيّنا وإمامنا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومًا 
مشغولًا مع كيان المشركين» ومنييكا مع ساداتهم ورَؤسائهم» يدعوهم 
للإسلام» ويتلو عليهم القرآن. 

فبينما هو على هذا الحال»ء إذا بصوت يناديهء ويقاطع حديثه مع 
عِلية القوم» ويطلب منه أن يصعي إليه» وجعل يسأله عن شيءٍ ويلح 
عليه» فالتفت وإذا به رجلٌ ضرير العينين» لكنه صحيحٌ السمع» فقد سمع 
حديثه معهم ولم يُراع ذلك» ولم يصبر حتى يفرع منهم» وهذا الرجل هو 
ابنُ اَم مكتوم» - وكان ممن أسلم قديمًا -» وقد أحبٌ النبئ بء أنْ لو 
صبر وسكت حتى يفرغ من إقناع القوم بالإسلام» لكت مضى في إلحاحه 
وطلبه» فتضايق منه وعبّس في وجهه وَأَعْرَضَ عَنْهٌه ليُكمل حديثه معهم. 

قما كان عن الله تغالى إلا أن أترل فرانا يعلى إلى بوم القيام: 
يُعاتب فيه نبيّه وخليله على عُبوسه وتولّيه بِقَوْلِهِ: عبس ول (ه) أن جاه 
القن © وما برك كلد یرک © أ کر عة لر [عبس: ١‏ - ٤۲ء‏ إلى 
قَوْلِهِ تَعَالَى : 56 [فس+ ٤1١‏ أي لا تعس فى وجه من جاءك بسع 
وهو يخشى» وتتصدی لمن استغنى . 








سب مَجالسٌ و ر رَه 0 ان 


فلم يكن إلحاح هذا الأعمى مُبِيحَا لعبوس النبي بي في وبجههء 
فهل يباح العبوس في وجوه المسلمين لغيره؟ 

إذا كان تعالى عاتب نبيّه وخليله ييه بعبُوسِه في وجه أعمى لا 

فكيف بمن عَبّس وكلح في وجه مَن يُنْصر ويُؤلِمُه ذاك العُبوس! 
كيف بمن هو شاحب الوجه» كالح مُقظبٌ على كل أحوالهء وعلى أقربائه 


ع 


وأغله 

هذا والرسول عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك حرصًا على دعوة 
كبار القوم. 

فجاء الأعمى وهو مشغولٌ بدعوتهم ونصحهم» فقاطعه وهو في 
أوج انشغاله» فلم يكن عُبُوسُّه عادةً وخُلَّا له» إنما كان عارضًا أدَاه إليه 
اجتهاده» وحرصّه على تأليفٍ قلوب سادة قريش . 

ومع ذلك عاتبه ربّه في آياتٍ تتلى إلى يوم القيامة» فغيرُه أحق أن 
يقرع على كُلُوجهء وان يُوبّحَ على عُبُوسِه . 

هذا اا كان خوت الوسه فط فكب إذا ضاحبي ذلك بدا 
اللسان؟ أو القطيعة والخصام؟ فإِنْ ذلك سوءٌ على سوءء فَلْيّراجمْ نفسّه 
من هذه صفتُه قبل أن يَمْثْل أمام ربّه فيندمٌ حين لا يُفِيدٌ الندم. 
يا أَخِئْ لا تمل بِوَجْهِك عي ما أنًا فَحْمَةٌ ولا أنتَ فَرْقَدُ 

عند ذلك نعرف قيمة الأخلاق في دينناء نعرف مكانة البشاشة 
والاساكة هبي الست كلوقا كمي يها 11 الثاس و ويا حى خياد 
نتقرّب بها إلى الله تعالى» فإذا قصّرنا فيها فإننا نستحق من الله تعالى 
ار والعتاب» .وإذا آذيناها كما أمرقا فزنا بالاجن راراب 


5 
31 


إخواني: إن طلاقة الوجه وحسنّ البشاشة والبشر هو السّحر الحلال 








كن بِسامًا بَشُوشًَا ATT‏ 


الجذابة وهو الذي يتعولي على العقول والألباب»:وضاحت البشر 
محمودةٌ أفعاله» معذورةٌ هنّاته» بخلاف العابس الْمُقطّبء الْمُتجهّم 
الشَّاحبء فهو والله مِمَّن يُستعادُ منه» وتستولي على القلب كُرَبٌ وضِيقٌ 
عند لَقّائه . 
أخو البشر محمودٌ على حُسّنِ بشره ولن يَعْدِمَ البغضاء مَن كان عابسًا 
إن العاف تجلب السعادة على الميهم فيه وغل مق يروه أو 
يُقابلوته . 

فأمًّا السعادةٌ التي يجدها الْمُبتسمء فهي الراحة النفسيّة» والثناء 
العاطر الذي يسمعه منّ الناس» والحفاوةٌ والمحبّةٌ التي تزرعها البشاشة 


N N 


في قلوب الآخرين. 

وأما أثر الابتسامة على الآخرين» فهو أمرٌ لا يحتاج إلى دليل» 
فانظر إلى حالك أثناء مقابلتك لأصحاب البشاشة والابتسامة» تجد نفسك 
سعيدًا مسرورًاء ولو كنت قبل ذلك مهموماء وتحس بالحياة تدب في 
عسدك» بل الت ص ترفك عفد ريتك لهم . 

وأا العايتن والمقطين تعلى شكس فلكه فلا تفارقه إلا ويشلت 
فرحك حزناء وسعادتك غمّاء فمُقابلةٌ العابس والسلامٌ عليه تُكدّر 
الشاطر» بر ی الصديه ك الجن 

الل أجل اجتداها عا اجعماعا مرحركا : وتقر فنا من بعد 
معصومًا» ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيًا ولا محرومّاء وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


© © © 











الحم لله الذي لشرعه يَخْضَعْ مَنْ يبد ولِعَطَمتهِ يخشع مَنْ يَزْكع 
وسح واب ماويه ال و و ند وکل راد يدل 
المُجَاهد َفْسَه ويججهدء أحمده حَمْدَ مَنْ يَرْجُو الوقوت على بابه غيرٌ 
مشاه وا أن ا إله إلا الله وخْده لا شريكٌ له شهادة مَنْ أخلص لله 
وح وأشهد أن ا عبده ونس الذي قام بواجب العبادة وتَرَّوّدْ 
صلَّى الله عليه وعلى باكر إله وأصحابه صلاة مُسْتَمرَّة على الزمانِ 
الْمُؤْبّد وباج تسليمًا . 

أما بعد: إخواني: سيكون الحديث هذه الليلة عن رحمة الله تعالى» 
ولوا هذا اليحديت ا الل روادالاة ومسلم ٠‏ و 
عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود طبه قَالَ: قال النَبِيْ كلا : اي أَعَلَمُ آخِرَ َهْلِ 
النّارٍِ خْرُوجًا مِنْهَاء وَآخِرَ أَهْلٍ الجَنَةِ ة دُخولاء رَجُلُ بخ من نّ التار كَبْوَاء 
َيَقُولُ اللة: اذْمَبْ فَادْحْلٍ الجَنّة َيَأتبهَاء مَبْحَيّلُ إِلبْه أنه مَلأىء قيَرْجعْ 
ول ثارث واا مااي رل اذك فَادْعُْلٍ ك 
إِلَبْهِ نها مَلأَىء فَيَرْجِعُ فَيَقُولٌ: بَا ربٌ وَجَذْتََا مَلأىء قَيَقُول: 


فادخل الجَنّةَ فَإنَّ كك مل الدتنا وَعَشَرَة 5 أَمَنَالهًا قول e‏ زر“ 
المَلِك؟). 
)١(‏ (الاهه). 


(؟) (185). 








5 2 5 7 539 
هذه رحمة الله تعالى» فلنتعرض لها 1۸0" 


كلمن رانك وشُوق ال عله طييق عق يدث والعلةه اوكان يلول : 
«ذَاكَ أَدنَى أَهْلٍ الجن مَنْزْلَة . 

فلك أن تتخيل مدى اتساع الجنة وعظمتها وكبرهاء وإذا كانت 
السموات السبع بأفلاكها ونجومها وكواكبها والأرضين السبع كلها هي 
عرض الجنة» فكيف بطولها وارتفاعها؟ 

وإذا كان آخر من يدخل الجنة هذا نعيمه وملكهء وهو الذي قد 
أفرط في الدنيا في المعاصي والذنوب والتقصير» فكيف بأصحاب اليمين 
والسابقين؟ ما هو ملكهمء وما هو نعيمهم؟ 

نسأل الله تعالى الفردوس الأعلى من الجنة. 

وفي (صحيح مسل ؛ ا ي نيا سال ره ما 0 أَمْل 
الجنَة مَنْزِلَة AT TE TNT‏ 
له افحل الا يمول أَيْ ره "كنت وقد ل الا هنا مَتَازْلَهُمْ؛ 
ديا أَحَدَاتهِم؛ مال ا TN TIED e‏ 
ملوك الدُنْيَا؟ قَيَقُولُ: رَضِيتٌ رَبٌّ. فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلَهُ وَمِثْلهُ وَمثْلهُ 
و فی a‏ رَضِيِتٌ aE‏ 
ماله ء ولك ما اشكيت تساف ITE‏ ول رقت رت 

فلا إِله إلا اللهء ما أرحم الله» وما أكرمه وأحلمهء إذا كان هذا 
فعله بأدنى أهل الجنة» مما يعني أنه من أعتى العصاة في الدنياء فكيف 
فعله بالصالحين والمؤمنين! 

قال بعض السلف: والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي» وبين 
محاسبة أبوي» لاخترت محاسبة الله على محاسبة أبوي» وذلك أن الله 


تغالى ارجم بي فن آبوی: 


.)۱۸۹( )١( 








وبعد أن سمعنا إلى هذه الأحاديث والآثار» عن رحمة العريز 
الغفار» هل يحق لنا أن بق مقصرين في حق الله! أما آن لنا أنْ نذُوقٌ 
طعم الإيمان» ولذة التوبة والإنابة! فرحمة الله قريبٌ من الْمُحْسِنِين. 

صلى ابن المنكدر يله على أحدٍ العصاة المقصّرين» فقيل له: 
تصلي على فلان؟ فقال: إني أسعحي من الله أن يعلم متيء أن رحسته 
تعجز عن أحد من خلقه. 

تخ الله اه سا الست على اعد دون خد 

فيا من أسرفتٌَ على نفسك بالمعاصي والذنوب» واقترفت الموبقاتِ 
والعظائم» مهما عظم جُرْمك فربّك رحيم كريم» فأقبل إليه تابا نادمّاء 
فسوف ترى بعد ذلك السعادة والأنسٌ والراحة» وسترى كيف يَفْتَحُ عليك 
مِنْ فضله وجوده. 

ول وال ل الشعراء الفاجرين المقذعين؛ قال عنه ابن 
كثير ك : وبالجُمكةق SE ET‏ 0 
وَمُجُونًا كَثِيرَة وَلَّهُ فِي الْحَمْرِيِّاتٍِ وَالْقَاذُورَاتِ وَالتَّسَبِبٍ بِالْمُرْدَانِ 
لوان دا هه نة ۰ 


وَكَدْ رَآهُ بَحْضُ أَصْحَابهِ في المَنَام» فَقَالَ له: ما فَعَلَ الله بك؟ 
َقَالَ: عَفَرَ لِي بِأبِيَاتٍ قُلتُها 
يا ر إِنْ عَظمَتْ ذَنُوبي رة قَلَفذ عَلِمْتُْ بِأنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمْ 


إن كانَ لا يَرْجَوك إلا مين فمن الذِي يدعو وَيَرْجُو المُجْرِمْ 
ترت ضرعا نلا ردت بدي ذا يحم 
ما لى اليك وسيلة إلا الجا وَجَمِيِلُ عَفْوكٌ د EE‏ 


.٠٠١/٠١ فى البداية والنهاية‎ )١( 








هذه رحمة الله ثماقى» كتتشهرضى نيا احير 


مهما عظمت ذنوبك فعفو الله أعظم» ومهما كثرت معاصيك 
فرحمة الله أوسع. وكيف تخاف الحتوف» وباب التوبة مفتوح؟ 

ما أعظم التوبة» وما أجل ثمارهاء وما أحلى آثارها ونتائجهاء فما 
اسع الناقيي حيث تعرضوا لجات رب العالمية: 

الل ارزقدا تا تمضو بها درا وتكسل يها زلاننا عاضا 
ااك .على كل الى بر 

دک الله وام على ا محمد وال رص أ مسعية. 


© © © 








ge‏ مَجالسٌ و ر رَه ان 





ما أجمل وأحسن المداراة وطيب الكلام 


الْحَمْدُ لل الْمُسْتَوْجِبٍ لِصِمَاتِ المح TAY‏ اناي E‏ 
عَلَى كُلّ خالء وَأَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه عَا اكيب 
والنهافة الكير a RA CR REA‏ هَدَى 5 
مِنْ الضَّلَالِء وَأحَلَ م الطَيّبَاتِ وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ الْحَبَائَتَ ووضع 
ا وَالأَغْلَال الله وع وع ج آل وعلى 
أَضحَابه PIN‏ نْضْرَةٌ لِلدّين حَنَّى هر الْحَقُ وَانْظَمَسَتْ أَغْلَامُ 


الشادل. 

أما بعد: إخواني: إن من أعظم وأخطر آفات اللسان: الكلام القاسي 
الشديه بدلا من العلا اللي السديد» وإطلاق العبارات الجافة 
الفلبقة يد ل ود السارات ال الد نگم شتقت هذه الكلمات من 
أصدقاء» وكم فرقت من أحباب أوفياء» ويا سبحان الله ما ضر هؤلاء. 
لو استخدموا الكلمات الهينة اللينة فتنشرح بسببها الصدور» ويصفو 
الودة وتسود المحبة والالفة: 


معاشر المصلين: لخد من مدرسة النبي بل أدب ولينَ الكلام 
فعن عَائْشَةَ كينا كَالَتْ: دحل رَهْظ م وق القمو على EE‏ 
E CT E‏ کک السام وَاللّعْتَةُ 
الت ال رُسول الله كلل : «مَهلا يا عائشة إِنَّ ا ا يحب الرّفْقّ في الأمْرِ 


و2 وه و ۴ 2 i‏ ل كوس ه 
کله)» فقلت: يا رسول الله وان اتش نا قَالُوا E‏ كذ قلت وَعَلَيكم 








ماأجمل وأحسن المداراة وطيب الكلام | ۹۱۸4 


متفق عليه" ''. 

هل قالت عائشة وچا باطلًا؟ هل قالت كلامًا في غير محله؟ ما 
قالت لهم إلا ما يستحقونه. فهم بدؤوا بالسب والشتم» حيث قالوا: 
السام عليكم؛ أي: الموت» فردت بالمثل وزادت: واللعنة» والله تعالى 
قد لعنهم في كتابه» فلماذا أنكر عليها النبي بي في ردها؟ 

قال ابن حجر: الذي يَظْهّر أن النّبي كَل أَرَادَ أَنْ لا يَتَعَوّد لِسَانْهَا 
ِالْمْخْشٍ» أو نكن غلنهنا الآنزاط في الت .اه 

هكذا أدّبنا الإسلام وهذب كلامّنا حتى مع الكفار. 

والفرق بين المداراة والمداهنة: أن المداراة بذل الدنيا لصلاح 
الدنيا أو الدين» وهي مباحة ومستحسنة في بعض الأحوال» والمداهنة 
المذمومة المحرمة: هي بذل الدين لصالح الدنيا. 

وتشتدٌ الحاجة إلى المداراة والكلام اللين الحسن» في حق 
الأقارب والأصدقاءء فإن لم تفعل ذلك» نفر منك أولادك وأصدقاؤك. 

فيا من غود لسانه الشذة والغلظة» تأمل قوله تعالى : جوقل لمارف 
مما [الإسراء: ١٠]؛‏ فالله تبارك وتعالى أمرنا أن يقول بعضنا لبعض في 
الكلام وعند الجدال والنقد أحسن وأفضل وأجمل الكلام» فلا يكفي أنْ 
نقول الكلامٌ الحسن» بل ينبغي أن نقول أحسنّ كلام عندنا. 

لماذا؟ لأن الشيطان ينزغ بين الناس» ويحرض بعضهم على بعض» 
فأكثر أسباب المشاكل والعداوات والقتل» من عدم أخذ الناس بهذا المنهج . 


40 البخاري كل c(۷)‏ ومسلم (56 ١‏ 5؟). 
(0) فتح الباري .47/١١‏ 








EE ا‎ ge 
ل ۹ تك مف ا‎ 


إخواني: لا بد لنا أن نتلطف مع أصدقائنا وأقاربنا بل وأعدائناء 
بالكلام اللين الرفيق» وأن نبتعد عن الكلمات النابية القاسية» وأن 
نجاملّهم فيما للا محذور فيه. 

فقل لمن حولك: إني أحبك يا فلان. 

قل مرَّةَ: كم أعجبني فيك هذا التصرف الجميل . 

لجيه ذل العارة: لقد أسعدتني وشوحت عندري قولك کذاء أو 
فاك كذ 


04 


كم جذبت هذه العباراتٌ العذبةٌ قلوبًا نافرة» وكم أسعدت أفئد 
جامحة» وكم لها من الأثر الكبير في دوام الْأَلْفةٍ وتقويتها. 

وقد أرشدنا نبينا ياء إلى إبداء المشاعر الطيبة تجاه أخينا المسلم 
فقال: (إذا أحبٍّ أحذكم أخاه فَليُعلِمهُ أنه أحبّه”'. 
احرص على حفظ القلوب من الأذى فرجوعّها بعد التّنافر يَعْسّر 
إن القلوبَ إذا تنافر وُدْها مث الزجاجةٍ كسرها لا يُجْبَرُ 

الله اوؤقنا اا طبرا وكلاقا لثثاء وجا الق فى الأفوال 
والأعمال يا رب العالمين. 


© © © 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)57١(‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد. 








أهمية الوقت» ورطرق الحتانة ية | 





الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلّمه البيان» وأشهد أن لا إله إلا الله 
رول ريك لته كاد ترم انها دار الآمان» واشيد أن مدا 
عبده ورسوله» التتيعويت بأوضح حجة وأظهر برهان ع وعلى إله 


tw م‎ 


أما بعد: إخواني: إِنَّ الوقت هو الحياةء فما الأيام إلا صفحاتٌ في 
كتاب حياتناء وما الساعات في تلك الأيام» إلا كالأسطر في صفحاتهاء 
التي سرعان ما نَحْتِمُ الصفحة حتى ننتقل إلى صفحة أخرى» وهكذا حتى 
تنتهيّ صفحاث كتاب العمر. 

وبقدر ما نحسن تقليب صفحات أيامنا تلك» نحسن الاستفادة من 
کاب اتا : 

را شك أن دراك الأتسان لقب وقعهه لين إلا إدراكا لوجرة 
وإنسانيته» ووظيفته في هذه الحياة الدنياء وهذا لا يتحقق» إلا باستشعاره 
للغاية التي من أجلها خلقه الله يك . 

ا تلكو انها کو قيو ا ورس الك 

وهو ليس كالمال الذي بُمْكننا ادّخاره» فهو يمر سريعّاء سواءٌ 
ا خستا ‏ اسعفل له أو آسانا: 

والمشكلة عدا لبس من قلة الؤقكة بل من غلم تنظيم الرقت: 
وعدم وجود النية الصادقة في اسْتغلاله وتنظيمه. 








سي مَجِالسٌُ شَهَرِ رَمَضَانَ 


وخسن تنظيم الوقت» هو الفارق بين الشخص الناجح والفاشل. 

إخواني: إن من الحرمان أن يُضيع العاقل وقته الثمين» الذي هو 
عمره وحياته» بين جلّساتٍ طويلةٍ مع الأصحابء أو لهو وأكل في 
اخ ما ووا الشارياف أو غا 

قال ابن حجر ن4: إنني لأتعجب ممن يجلس خاليًا عن 
الق ا 

وحُقٌ له أن يتعجب» فكيف يرضى العاقل أن يقضي وقنّاء بدون 
شغل ينفعه في دينه أو ذنياه! 

قال ابن الجوزي كذَنْهُ: ولقد شاهدت خلمقًا كثيرًا لا يعرفون معنى 
الحياة: فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله» فهو يقعد في السوق 
أكثر النهارء ينظر إلى الناس» وكم تمر به من آفة ومنكر! ومنهم من يخلو 
بلعب الشطرنج! ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحديث عن السلاطين» 
والغلاء والرّخصء إلى غير ذلك. 

تعلبثك أن اله تعالى ل لغ علق شرف العم وة قر 
أوقات العافية» إلا من وّقه وأَلْهَمَهُ اغتنام ذلك. ما يآ إل ذو حَظلٍ 
عظیم 4 [فصلت: [ro‏ , اه 


أيها الإخوة المصلون: إن غُظماءَ الهمّة كانوا أحرص الناس على 
أوقاتهم» وأحرسهم له من قاطعي الطريق والبطالين» فهذا الإمام ابن 
عقيل به يقول: إني لا يحل لي أن أضيع ساعةً من عمري» حتى إذا 
تعطل لساني عن مذاكرةٍ ومناظرة» وبصري عن مطالعة» أَعْمَلْتُ فكري 


© الوا انرو( ¥ 
(؟) صيد الخاطر (541). 








أهمية الوقت» ورطرق العقافة هة | ay‏ 


في حالة رواحت وأنا مستظرح › فلا أنهض إلا وقد خطر ى ما ا" 

وهذا إمام زمانه» شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى» كان 
تَعدّل رن بريد فى البوة والليلة غلى آرم ساعات» ,شض شرن 
ساعة في العبادة والتعليم وكشف الكرب» والنصح والوعظ والفتوى» 
وإكرام الضيوفٍ والإصلاح والشفاعة. 

5 كل هذه الأعمال الكبيرة» التي نعجز عن عَشْرِها إلا من 
شاء الله» كان لا يشتكي ضيقَ الوقت كحالنا مع قلّة أشغالناء لأنه 
اشتطاع تنظيم وترتيبَ وقته» ولا أدلٌ على ذلك» من حفظه ألفية العراقيٌ 
وهو يتوضأء حيث كان يسكب عليه الماءٌ فيتوضأء وآخر يقرأ عليه من 
الألفية» فيحفظ بينًا أو بيتين» إلى أن انتهت الألفية» وحفظ بهذه الطريقة 
کتبا أخرى» بل كان إذا سافر أمر من بجانبه أن يقرأ عليه كتايًا . 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
نسأل الله تعالى أن يُبارك في أوقاتنا وأعمارناء وأن يجعلنا مفاتيح 
للخير»ء مغاليق للشرء إنه على كل شيء قدير. 


© © © 
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الحمد لله الذي خلق الإنسان من صلصالٍ #القناوة مواق اسان 

ey 
اا‎ oT اا والأشرار» صلى الله وسلم‎ 
السادةٍ الأخيار» ومن تبعهم بإحسانٍِ ما تعاقبً الليل والنهار.‎ 
ا با ليق عدن ل صرطك أَلْسَيِم‎ ٠ رنه اا ر‎ 
کہ ن بن ام ومن حَلَفهمَ وَعَنْ اينم وعن ايهم ولا جد کرم‎ 2 © 
.]١ 735 شكرِيت 86 [الأعراف:‎ 

وقد ذكر العلامةٌ ابنُ القيم كط أن الشَيَاطين يَتَحَيّلُونَ على بني 
آدَمَّء ويأتون إليهم بكل طريقٍ ووسيلة» لِيوقِعُوهُمُ في وَاحِدَةٍ مِنْ ثمانٍ 
حيّلٍ وَلَا بد 

عرفت هذه الوساكز وال ته الى هن عاؤلياء أضلك: الا 
أكثر الئاس + ين لذن أده إلى وقها: 

الحيلة الأولى: أن يوقعوا بني آدم بالكفر والشرك. 

ان عَجَرَّوا عن ذلك : حاولوا معه في الجيلة الثانية: وذلك بإلقائه 


.۲۹۱/۲ في أعلام الموقعين‎ )١( 








م 5 3 حر 
حيّل الشيطانٍ على ابن آدم | "qo‏ 


في الْبِدْعَةٍ عَلَى التلافٍ أَنْوَاعِهَاء وتنوّع درجاتهاء وهي لا تقل خطرًا عن 
تاضيب 

۴ تمن ّث جِيَلهُمْء كان ذَلِكَ أَحَبّ إِلَيْهِمْ من الْمَعْصِيَةِء وَإِنْ گات 
لان الله افد م الصخاصي والساتر, 

اة عجزوا عن كلو اليل وَثَنَّ الله على الَْْدِ بكم ال 
وَمَعْرِقَتِهَاء وَالتّمْيِير بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبِدْعَةٍِ: حاولوا معه في الحِيْلة الثالثة : 
وذلك بِاِلْمَائِهِ في كَبَائِرٍ الذنوب وعظائِمهاء ويرينوا لَهُ فِعْلَّهَا بَكُلَ طَرِيقٍء 
OT‏ انق قلى: القنقه ونان َمل EM‏ َمل 
ال غ2 الله 


ثم يفتحوا له باب الرجاءِ وخسن الظنّء ويقولوا له: ا وکل الله 
بالْعِمَاب اخ أَغظَمَ. + كن طن بوط السر وَأَنْتَ لا لا نَطن به به ظَنّ 
الشوعه لكا ذلك وَلِلْعِقَاب؟ وَأَمْقَالُ ا ا الْنِي 00 خيلة 
ووسيلة» إلى الِاسْيِهَانَة الْكَبَائ وَأَخذِهِ الأَمْنَ ليه 

فَإِنْ عجزوا عن هَذِهِ الْجِيلَةء وَعَظُمَ وَكَارُ الله فِي قَلْب الْعَبْدِ 
حاولوا معه في الحِيْلة الرابعة: وذلك بأن يُهَوّنُوا عَلَيْهِ صَعَائِرَ الذنرب» 
ويقولوا لَهُ: ألم تعلم أن صغائرٌ الذنوب تُمْحى وتُكفر بِاجيتَابٍ الْكَبَائِرٍ 
والْمُوبقات؟» حَتَّى كَأَنّهَا لَمْ تَكْنْء وكأنك لم تعملها. 

فان عجرا عن فلا جا و الله ع عنقا تقلوة إلى 
الجيّلةٍ الخامسة: وهي إشْعْالّه بِالْمُبَاحَاتِ 5 فيهاء التي لا ثواب 
فيها ولا عقاب» فيَفْنى عمْرُهء وتُطوى صحائف أعماله» بلا أعمالٍ 
صالحة» ودرجاتٍ رفيعة» فأي ا ا ل 

قَإِنْ عجزوا عن هَذِهِ الْحِيلَة» وكان حافظًا لوقته شحيحًا به» يعلم 
مقدار أنفاسه» نَقَلُوهُ إلّى الجِيّْلةٍ السادسة: وهي أن يُشْعْلوه بالطّاعَاتِ 








ge‏ مَجالسنٌ - ر رَه 0 ان 


التفشولة» يتشكثرة بها عن انشاقات القاضة الكدر اقراب» تخي 
جياه في تَرْكهِ گل طَاعَةٍ كبِيرَةٍ نافعة» إلى ما هو دُونَهًا وأقل ا فيامره 
بفعل الخير المفضولء ويحثّه عليه: ويُحَسّنه له» حتى يدع ما هو أفضل 
وأعلى منه . 

قال ابن القيم ك «وقل من يتنبه لهذا من الناس» ولم يضل 
علمّه إلى أن الشيطان» يأمر بسبعين بابًا من أبواب الخيرء إما ليتوصّل 
بها إلى باب واحد من الشرء وإما ليمَوّت بها خيرًا أعظمَ» وأجل وأفضل 
من تللق الع بام" اه 

تن يدك السباطة مي الجية الابقا فول الث فيك يلها 
وكان العبدٌ مؤمئًا ثابتّاء مطيعًا لله منيئاء فهل تيأس الشياطينُ حينها؟ لاء 
بل يسعون معه في الحِيّلةٍ السّابعة: وهي الغلرٌ وَالتَّشَدّدُ في الدِين» ورمئ 
الآخرين بالتقصير» ويصل ا ا إلى ازدواء ال ری 

من العلماء والدعاة والمصلحين» وزاد بعضهم في التشدد فكمّرهمى 
وقاتل المسلمين وسفكٌ دمائهم» كما حصل للخوارج وأتباعهم. 

إن عورا هن هنو الا لغ 1 اله ال جيل واج وهي 
الخد الثامنة والأخيرة : وذلك بأنْ تسلكلوا عليه أل الْبَاطِلٍِء وَالبدَع 
O‏ عَلَيْه يُؤْذُونَهُ في عِرْضه وبدنه ودينه . 

سال الله تعالن + أن يحفينا ماد الشيطات ووسناوشه» ول 
ومكرة».وأن يهدينا سواء السبيل» .وأن يُعيننا على إصلاح أنفسناء ودحر 
الشيطان عناء إنه على كل شيء قدير. 

وصَلَّى الله وسلّم على نينا محمد وآلِهِ وصحبه أجمعين. 


- بدائع الفوائد» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا‎ )١( 
.٤٨٥ /۲ عادل عبد الحميد العدوي  أشرف أحمد:‎ 











الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» واشهد أن مدا بده ورسوله» صلى الله عليه وعلى إله وأصحابه» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًا. 


ا ف 


إخواني: ما أجمل أن يكون الإنسان سليمّ الصدرٍ تجاه المسلمين › 
نق الفؤاد من ع الغل والحقد» بعد رهم ولا يقف عند زلاتهم وأخطائهم. 
يلتمس الأعذار لهمء ويحمل ما يبدر منهم على أحسن محمل . 

الموقف الأول: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية كه مع مَّن أخطأ 

فقد كان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أي لأصحابي مثلّه 
لأعدائه وخصومه» ولم يكن يدعو على أحدٍ منهم قط» بل كان يدعو 

وجاءه تلميذه ابن القيم َه يومًا مبشرًا له بموت أكبر أعدائه. 
وأشدهم عداوة وأذى له فنهره وکر له واسترجع » ثم قام من فوره إلى 
بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانه» ولا يكون لكم أمرٌ تحتاجون 
فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه» ونحو هذا من الكلام» فسا به 








ممع مَجَالِسٌ شَهَرِ رَمَضَانَ 


ودّعوا له» e‏ هذه الحال منه» فر حمه الله ورضي ل" 


واسعفتى السلطان الشيخ فى قعل بعضن القضاة4 بسب ها كاتوا 
گلا فيه وات 'قاموا غلبت و2391 راد بک بذلا غلى أن بغ 
في قتل بعضهم» فأخذ في تعظيم القضاةٍ والعلماء» وينكرٌ أن ينال أ 
منهم سوء. 

فقال له: إنهم قد آذوك؛ وأرادوا قبْلّك مرارّاء فقال الشيحٌ: من 
آذاني فهو في جل» ومن آذى الله ورسوله فال ينتقمٌ منه» وأنا لا أنتصر 
لنفسي » وما زال به حتى حلم عنهم وصفح. 

قال: وكان قاضي المالكية ابن مخلوف - وهو من أكبر وأنكى 
أعدائه وخصومه ‏ يقول: ما رأينا مثل ابن تَيْميِّةه حرّضنا عليه فلم تقدر 
عليه» وقدر علينا فصفح عنا وحاجَجٌ ع0 , 


2 1 


حدا 


سبحان الله! يُنافح ويدافع عن أعدى أعدائه! وبعضنا لا يزال كارمًا 
ومبغضًا لأخيه أو قريبه» لأسباب دنيوية أو خلافات شخصية. 

الموقف الثاني: موقف الإمام أحمد كله مع المخالفين له في 
العقيدة» الذين تسببوا في حبسه وضربه وحرمانه من نشر العلم. 

نه قَدْ آذاه الْجَهْمِيّة» الّذِينَ دَعَوْهُ إِلَى القولٍ بِحَلْقٍ الْقُرْآنِ وَنَنْي 
الات وانقكرة وسار لماع ر و ن والنزيتات الزين 
لم يُوَافِقُوهُمْ عَلَى مذهبهم الباطل بِالضَّرْبٍ وَالْحَبْسٍ والقثل» وَالْعَؤْبِ عَنْ 
الْولَايَاتِء وَقَظْع الأَرْرَاق. 
م إن الإمَامَ أَحْمّد لما رُفعت المحنة دَعَا لِلْخَلِيفَةِ وَغَيْرِهِ ممن ضَرَيَهُ 


ا 


- 


)١(‏ مدارج السالكين ؟/40". 
(؟) البداية والنهاية .04/١5‏ 








سالامة الصدر ۱۹4 
ع عه لَهُمْ وال مما لكو به من الظلّمء وَالدَّعَاءِ إلى 
القؤل الذي هر ك 


إخواني: قارنوا بين فعل هذا الإمام الجليل مع خصومه في العقيدة» 
الذين لم يكتفوا بمخالفته في عقيدته ومذهبه» بل تعذوا عليه بالضرب 
والسب والحبس› ومنعوه من الدروس ونشر العلمء وبين حال الكثير من 
الناس» الذين لم يُسامحوا إخوانهم في أمور تافهةء أو مظلمةٍ قد لا 


واعلم يا من قاطعت أخاك» أن الجزاء من جنس العمل» فمن 
حاست التاس وناقشهم على كل صغيرة وكبيرة» حاسبه الله وشدّد عليه 
يوم يلقاه» ومن أبى أن يُسامح المسيء ويتجاوز عن المعسرين» قد لا 
يتجاوز الله عنه يوم تذهل كل مرضعةٍ عما أرضعثء» وتضع كل ذات 
حمل حملهاء يوم تشيب رؤوس الولدان» ومن هول ما يحدث تقف 
حيران» وتشخص العينان» ويأتي الجبار سبحانه للفصل بين العبادء وتقاد 
النار بالسلاسل» ويبعث الناس من قبورهم» وينادى حينها بنداء يسمعه 
الجميع : ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا العافين عن الناس» فقاموا 
ليدخلوا الجنة التي غرسها بيده» وهيأها لأفضل عباده» ما موقفك وأنت 
لست منهم» بل مت وقلبك مليء بالحقد والكراعة لأجن المسلفيوى: 
والأشنع لو كان من أقرب الأقربين؟ 


ما موقفك وأنت ترى الناس يقومون أفواجاء فتقوم لتذهب معهم 
فتصدّك الملائكة وتقول: هل عفوت عمّن ظلمك؟ هل مت وأنت سليم 
الصدرء هل مت وأنت لم تهجر أحدًا من المسلمين؟ 


.4844- ٤۸۸/۱۲ يُنظر: فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 








F1‏ مَجَالسسٌ شَهَّرِ رَمَضَانَ 


فقول لا واللهء لم أسامخ فلاثا الذي ظلمتي» ولم أعف عن 
الآخر الذي آذني» ومت وأنا أحمل كرمًا لفلان» وهجرت أخي وابن 
عي ي 

فتقول: انظر بابًا غير هذا فلست أهلا له. 

الل نكو كنا ا كر اللو اعت عنده ون ارز عه 
فتجاوز عنه» ومن ترك هجرانهم فقربه إليك في الدنيا والآخرة. 

الل إلك عقو تحب العف كاعك غا الله سمل قلوينا سليمة 
عل الج مين ربالا 


© © © 
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الحمد لله الذي وقَّق من شاء لطاعته بفضله ورحمته» وحَرّمَ من شاء 
بعدلة وج امه سهان وا شک ه على جزيل إنعامه نعمته» 
وأشيه أن ل د ال وسوه ك لد تقول مم الح احا 
ولا يُقنْط المسيءَ بمعصيته وإساءته» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
إمام الطائعين» وقدوة العاملين» وأزكى من تعامل مع رب العالمين» 
صلى الله وسلم عليهء وعلى إِلّه الطيبين الطاهرين» وصحابته الغْرٌ 
الميامين» ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: إخواني: عن قريب سئُودّعٌ شهر رمضان» وقلوبٌُ المؤمنين 
الا ا ر و لكا بحت د ار :افوا :فيه لفت ار 
ربهمء ذاقوا حلاوة التواصل مع أقربائهم» ولذة الاجتماع عند إفطارهم» 
وآنس العبادة فى صلاتهم وقيامهم» ومتعة الذعاء حال تضرعهم وابتهالهم. 

سيفارقون شهرَ رمضان» سيفارقون شهر تلاوة القرآن» شهر القرب 
والأنس بالرحمن» سيفارقون شهرًا تلذذوا فيه بالعبادة والطاعة» ووجدوا 
فيه السكينة والطمأنينة . 

إنها لذة العبادة والطاعة في قيام رمضان» بين يدي الْمُنعم المنّانَء 
ما ألذها من عبادة» وما أحلاها من طاعةء كم أطربث آذائهم آياتُ 
الحكمة 0 وفيت أسماعَهم يات الشفاء والرحمة» ورل من 
ا شقا وة ميت . 








EE ا‎ ge 
تو ا كدر سات‎ Yey ذل‎ 


فمن لم بجد في هذه الآياق شفاء لما في صدره من شهوات 
وشبهات وضيق: فليراجع إيمانه» وليجَدَّدْ علاقته بربه اما الاس قَدَ 
جَدَتَمْ نَوْعِظَةٌ ين ریک وشقآة آنا فى الور وى وة لمي 
[يونس: .]٥۷‏ 

إن الموعظةً والشفاء» والهدى والرحمة» لا تكون إلا للمؤمنين بالله 
حقاء المنقادين له صدقاء لمن رضي بالل رباء وبالإسلام دينَاء 


لحن 


ا 2 > <> ره ل مود 7 iu ger MANA‏ 
وبحمد ية رسولاء #ۆقل يفضل آله ور متو فلك فليفرحوا هو خير يما 


ساح جر و صر 


جمعون» [يونس: 58]. 

فيا مَن وجدتٌ حلاوةً الطاعة في رمضان» يا من تلذذت بسماع 
وتلاوة القرآن» وأحسست بقرب من صاحب الفضل والإحسانء حُقَّ لك 
أن تفرح وتستبشرء هنيئًا لك والله ما يْلْنَه وذقته» وقد حُرمه الكثيرون» 
فهو خير وأعظم مما جَمعه أهل الدنيا الفانية» والعاجلة الحقيرة. 

ما أعظم شهر الرحمة والمغفرة» فكم غفر الله فيه من ذنب» وستر 
فيه من عيب» وأقال فيه من عثرة» وتجاوز فيه من زلة. 

ما أعظم شهر التوبة والإنابة» فكم تاب فيه من العْضَاةٍ والتّائهين» 
وكم اعا "فيه من التجرميق والتسرفين: وكم سکبت فيه من دمعة»› 
وكم هجرث فيه من معصية. 

كم جلس الصادقوث أغقاب الصلواتك» يرطبون الستتهم بتلاوة 
الآياتء كم هي لحظاتٌ إيمانيّةٌ سعيدة» وأوقاتٌ فاضلة مُمْتعة. 

اسألوا الْمُعتكفين عن سعادتهم أيَّامَ اعتكافهم» وخلوتهم بربهم 
ومُّناجاتِهم لخالقهم» وهم لائذون ببیته» واقفون ببابه» ولسان حالهم 
يقول: لن تغادر مكاننا إلا بإدراك ليلة القدرء وغفران الذنب والوزر» لن 
تخادر مكاتنا إلا إذا عقوت عنا » وتجاوزت عن تقصبرتاء آي لحظات 








ما أجمل رمضان وما اشد فراقه | Fey‏ 


٠ 


أعظم من هذه اللحظات» وأي لذَّةِ أعظم من هذه التفحات. 

إخواني: مَن صام نكم ما مضى مِن رمضانً كاملا فليحمد الله 
تعالى» على أن منَّ عليه بصيامه وهو بصحَحَةٍ وعافية» ومن فاته شيءٌ منه 
لعذرٍ طرأ عليهء أو مرض ألم به: فَلْيَبْشِرُ بأنّ أجره قد كُتب كاملاء 
قَالَ كَلهِ: (إِذّا مَرضَ r RT‏ تند نقيقا 
صَّحِيحًا) رواه ال 

واعلموا أن الأعمال بالخواتيم» فاختموا هذا الشهر العظيم بتوبة 
صادقة» ودعوة خالصة» وأعمال صالحة» فلا زال في الشهر بقيّة» وباب 
الأمل والرجاء مفتوح . 

تساك الله ال أن بيد عنلينا رمان ارا مديدة». واغوامًا 
عديدة» ونخن بصحة وعافية» وتسأله سبحانه أن يتقبل هنا الصلاة 
والصيام» وأن يتجاوز عن التقصير والآثام. 

اللَهُمّ وفَقُنَا لِمَا فيه صلاح ديينا ودنياناء وأخسِن عاقَبّتنا وأكْرِمٌ 
مكّواناء واغفر لتا ولوالِديتا ولجميع المسلمينَ برحميِك يا أرحمٌ 
الو امير : 

وصَلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمد وآلِهِ وصحبه أجمعين. 


© © © 
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ختام رمضان وداعه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل الله 
فلو حادق ل و اود أن لذ إله إلا الله هده لأ شريك له رايد آذ 
محا غبدة ووسرلةه بلح الرسالةة .واي الما وله الا رجا 
في الله حق جهاده» فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى إله وأصحابه 
أجمعين . 

إخواني: ها هو رمضان قد بدأت أيامه تنقضي. وصحائف الأعمال 
التي فيه تنطوي» وها نحن وإياكم نودع شهر الجود والبر والرحمة» ها 
نحن نودع لحظات الأنس واللذة» والألفة والسعادة في قيامه وصیامه» 
ونودع تلك الصورة الجميلة» والنّضرة البهية» عندما تجتمع الأسرة على 
مائدة واحدة في فطورهم وسحورهم» ما أجمل وما أروع حال المصلين 
وهم وفوف بين يدي الجبار الكفارع+ متصعيق لكلامة» ملين ا 
رسوله كَةٍ. 
يا نفس فاز الصالحون بالتقى 
ياحُسْئَهُم والليل قد جنّهم 


وأبصروا الحق وقلبي قد عمي 
ونورهم يفوق نور الأنجم 








ری باد کر اب 


فعيشهم قد طاب بالترنم 


م رمضان ود | Fue‏ 


إخواني: ماذا أدرك من فاته حَيْرَ رمضان؟ فيا خسارةً م من أدركه فيه 
الحرمان! كم بين من حظه فيه القبول والغفران» ومن كان حظه فيه الخيبة 
الا 

رب قائم حظه من قيامه السهر» وصائم حظه من صيامه الجوع 
والغظش: 

روي عن علي ذه أنه كان ينادي في آخر ليلة من رمضان: يا ليت 
شعري مَن المقبول فنهنيه؟ ومن المحروم فنعزيه؟ 

فهنيئًا لك يا من عمرت هذا الشهر بقيام رمضانء هنيئًا لك يا من 
كفت عينه عن مشاهدة الحرامء وكنت لساتة وأذثه عما خضب الواتحد 
الان ا لك ا مو وضلت رضفاف» ويروث ولد ورصبت 
تلك من الغ والحقد ولخت و الها 

ونقول لمن ضيعم رمضان بالمسلسلات الهابطة» والأغاني الماجنة» 
ونقول لمن ضيّع القيام» وتناسى القرآن» ولها مع الأصحاب والخلان: 
أحسن الله عزاءكم» وجبر مصيبتكم . 

فيا لها من خسارة! ويا لها كم مصيبة! 
من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندما 

قاو 0 ما سعقول 4 الواحة القيان و در که ًَ 
درم وَالْأَرَضُ جا قِضَنُهُ بوم الْقِيمَةِ وَأسَّمْوتُ مَطْويت مييه 


سبح وتال عَنَا شركوت* [الزمر: 57] ماذا ستقول للواحد الأحد عندما 
يقول لك : يا عبدي لقد فسحت لك في عمرك حتى أدركت رمضان: 
فماذا عملت فيه؟ PAS‏ لهم ولوك [الصافات: 14] فأعد للسؤال 
جوابّاء وللجواب صوابًا . 


ولكن أخى لا زال فى الوقت إمكان»ء ولا زال الباب مفتوحًاء فقد 








EE ا‎ ge 
ا ۹ تو ا كدر سات‎ 


ثبت في «صحيح البخاري»؛ أن النبي يي قال: «إنما الأعمال بالخواتيم» 
ها عر شير الحا والمكفرة» خا هو فهر الق من التيران» قد خان 
رحيله» فلنختمه بتوبة صادقة وأعمال صالحة»ء فإن الربٌ تبارك وتعالى 
يُعطى على القليل كثيرًاء وأبشر بجائزة عظيمة» ومنحة كريمة إن صدقت 
مع الله. كال تعالي : واا س ب وا کل عمل ملكا ريات 
116 الله متهم حَسَئَلتٍ وان اه عقوا | تَحِمًا»# [الفرقان: 06] فما 
وما أكرمهء فلم يمح ذنوب التائبين فقط» بل أبدل مكان كل 
سيئة عملها حسنة» فهل بعد هذا كله تتأخر يا عبد الله بالتوبة والرجوع 
إليه؟!! ولك يا من هجرت اجا من اللي إن عفوت وأصلحت - 
جائزة خاصة من الله تبارك وتعالى» وهي قوله: طكَمَنَ عَهَا وَأمَلَ جره 
عل كشرع [الشويي 4ه ووا لو أن ملكا من الملوك تغرف :صدقة :رامات 
وكرمه قال لك: إن سلمت على فلان وعفوت عنه فلك مكافئة عظيمة 
عندي » أكنت تتردد في العفو عنه والسلام عليه؟ فما بال أكرغ الاكرمين» 
من غزائه كلذ + بعك بان لجرك على الهم وهو لا يشلف السعاد: 

وخ فرحتنا بالعيد بتآلف القلوب» واجتماع الأسرة بكاملها بقلوب 
صافية » وأفئدة من الغل والشحناء خالية . 

الل اقم ا هذا اشر الكريم ب من ك تعره 
ڏوا الهم أعتق :رقاينا من انار يا رت الحالمين» 

وصلى الله وسلم على نبيّنا محمدٍ وآلِهِ وصحبه وأنْبَاعهِ إلى يوم 
الذين . 





اخ 
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الحمد لله الذي تفضّل علينا بإكمال شهر رمضان» شهر الرحمة 
والغفران» فيسّر لنا فيه بالصيام والقيام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء مالك الدنيا ويوم 
الدين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء الذي هدى من شاء من الخلق 
إلى الصراط المسقيمء فانقذهم مين الدان وأكرمهم بدان التعيم: الله 
صن ر على ا ورسولك محمد» وعلى إله وأصحابه صلاة 
وسلامًا تامّين إلى يوم الدين. 


إخوة الإيمان: لقد من الله تعالى علينا» وحبانا وأغنانا وأكرمناء 
0 ويسر علينا قيام ليله بمحض فضله 
الشامل» فنحمده سبحانه ونشكره» وانستالة شكرَ نعمته» ودوام منحته . 

إخواني: أعيادنا آهل الإسلام» عيدان مُختلفانٍ عن سائر أعياد 
البشر» لست أضناذًا لمتاسبات مادك واحداك تاريخ ولا لو ار 
موت فلانِء ولكنهما عيدان سماويّانء شرعا لنفرح بإكمال الصيام 
والقيام» ونفرحَ بإتمام نسك الحجء أعيادٌُ مرتبطة بدينناء ليست أفراحًا 
مج 5ة ولا عاد شرفة كتعيبط لاجر ركاب هلها 

فى عيدنا 0-5 اللقاء» دوا الرحم» وتقوية أواضير المودة بين 
اللإخوة» وزيارة المريضء وتفريجٌ لهم المهمومين وكرب المكروبين 
والتيسير على المعسرين» لتكون فرحة العيد فرحة شاملة للجميع . 








سم ا شق ا 
سم ۹۸ ۰ لمن شھر ر نل 


أفراحنا ليست تحذّلًا من قيودٍ الشرع» ولا طيًا لبساط العبادة» ولا 
هدمًا لبناء الأعمال» ولكنها أعياذ شرعية منضبطة بضوابط الشرع» إذا 
فلنحذر أن نباررً الله بالعصيان في هذا اليوم. 

إخواني: العيدٌ هو يوم مُواساة الفقراء» فيواسون محتاجيهم» ويعود 
غنيّهم على فقيرهم . 

العيدٌ يومُ عيادة المرضى» وإفشاءِ السلام» وغرس الحبٌ والوئام. 

العيذ هو يوم زيارة الأقارب والأصدقاء» وصلة ا ا 
اليومُ من أعظم الأيام عند الله» فلنعمل فيه بما هو أهلهء ولنقم فيه بما 
اه مكاي کا ی 

العيذ هو يوم صفاءٍ القلوب» وطهارة النفوس من الأحقاد 
والضغائن» هو يوم نسيان الأيام المؤلمة» والمواقف المحزنة. 

فيا من قطعت رحمك» يا من فارقت أحدًا مِن أقاربك وأصحابك» 
پا عت مرا البغضاء والشقاق» والتقاطع والفراق» أمَّا كفتك 
سنواتٌ القطيعة والهجرانء أما آن لك أن تتوب إلى الله من زلّتك 
العظيمة» وجريمتك الشنيعة. 

اسمع إلى قوله تعالى: وات دا افر حَمَم [الإسراء: ]۲١‏ أين 
ج وأنت قد قطعته وهجرته؟ 


s21 


وقوله كك: لن أله يأمْرٌ بِالْمَدْلٍ وَالْدمْسنٍ وٍيتآي ذى ألقَرت4 


الل 1۹١‏ الست هجراتك قن غالفت أمره وغخضصيته ؟: 


۴ 


وقد جاء فى «الصحيحين»» عَنْ أبى هُْرَيْرَةَ طن EE‏ 
اله ل: من له حَلَقَ الْخَلْنَ» حى إا َع مِنْهُمْ قَامَتِ ي الرَّحِمُ فَقَالَتْ : 


هَذَا مَقَامُ الْعَائِدٍ مِنَ الْمَطِِعَة ثَالَ: َعَم أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أْصِلّ مَنْ وَضَلِ 


5 


ع عي “عبر 


وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَّعَْكِ؟ كَالَتْ: بَلّى. قَالَ: قدا لك)». ثم قال رَسُولُ الله كلل : 








قرخ الد فت اتمسافين TF‏ 


2 را چ 


«اقرَءوا ل 00 ع إن 07 أن دوا ف ارق تر 
ایک © © اولك الب لَْهُمْ أله َصَمَهْرٌ وم سرهم © أف يتدرو 
قرات أ مَل قوپ الها [محمد: )]۲٤ - 7١‏ متفق الك 

فقاطعٌ الرحم قد لعنه الله» وأصمٌّ سمعه عن قبول الحق والخيرء 
وعن قبولٍ النصيحة في صِلة رحمه» وأعمى بصيرته عن التفكر في بشاعة 
لله 

روي على الابجتاعاي لني الكينه الأ لبايك ان 
اجتماعاتٌ مُباركة» يجتمع فيها أقاربُ لم ير بعضّهم بعضًا من سنوات» 
إنه من الحرمان العظيم» والخلل الجسيمء أن يتقاعس البعض عن 
رر ف الاجدياعات: ا كين يسرع كمه اا يض نيه 
رحمه» ويتعرف فيه على أقاربه» ويبرئ من خلاله ذمته. 

سال اله آلا يجعلا من القاطعين ولا هن المتشاحدين» وأن تعافينا 
مما ابتلاهم» وأن يُصلحهم ويهديهم. 

اللّهُمّ اجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحوماء وتفرقنا من بعده تفرقًا 
معصومًا» ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيًا ولا محرومّاء وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 

وصلَّى الله وسلم على نينا محمد والِهِ وصحبه وأتبّاعه إلى يوم 
الدين: 


© © © 








سويت 
«الخاتمة» 
هذا ما فتح الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وعطائه» فإن كان صوابًا 
فمن الله » وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى إله وصحبه 
أجمعين . 


فرغتٌ منه يوم الثلاثاء الموافق للعاشر من شهر شعبان» من عام 
سبع وثلاثين بعد الأربعمائة والألف. 


© © © 





























دا له « gp‏ 
لفهرس | ۳ 
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«الفهر س» 


الموضوع 
عه 
_ «المقدمة» DT‏ 


- «مجالسٌ التراويح» 000600700000000 
ال الأول العا عر ل ران ل 
۲ - الْمَجِلسٌ الثاني: أهمية تدبر القرآن م 
۴ت لجل الك وسائل تدير القران بي 
4 - الْمَجِلسٌ الرابع: مسائل في الصيام 0 
ه - المَجلس الخامس: الأشياء التي لا تفظر» وشروط بطلان الصوم eT‏ 
الل لمان اب الاب و جاب اة ل 
۷ - الْمَجَلسٌ السابع: الأدب السادس من آداب الدعاء o‏ 
۸ - الْمَجِلسٌ الثامن : فضيلة الاعتذار والرجوع إلى الحق yS‏ 
4 الْمَجلسٌ التاسع: آدابٌ ينبغي مُراعاتها والعملٌ بها ل 0 
٠‏ الْمَجِلسٌ العاشر: السلام يا أمة الإسلام ل O‏ 
ا( التجلي الشحادى عر غيل الذكر وأثره 000000003 
- الْمَجِلسٌ الثاني عشر: نعمةٌ سَنْرِ الله على العبد في الدنيا والآخرة 00 
۳ - الْمَجلس الثالث عشر: الوسائلٌ الصحيحة والخاطتةٌ في الوقاية من العين 
4 الْمَجلس الرابع عشر: ضرر الخادمات» وضوابط جلبهن ا 
فلاح التجلي الخامس عشر: ها عو رمضان قد القفى شطرة فيل عن 


ey م‎ 


بالل الساضى عق عواواة ف شور ران لا ع لاحن أن 
ب لي ا ااي ك0 














الموضوع اا 


۷ - الْمَجِلسٌ السابع عشر: الموت وأهواله 20هظط2 
۸ _ الْمَجلس الثامن عشر: القبرٌ: أعظم مواطن الاذكار والاعتبار! e‏ 
٩۹‏ - المجلس التاسع عشر: حسن الخلق e‏ 
لاد المسلسٌ العشروة:قضل العكير الأراخر وليلة القدن 31011100 
أ التجلي الحادي والعشرون ‏ أهيتة الاعكاف وفوائده 00008 
اليم لمحل الثانى والعشرون: ما هو أشد يوم مر على نبنا محمد كَ؟ ....... 
۳ - الْمَجِلسٌ الثالث والعشرون: فضلٌ ومكانة قيام الليل 000 





00 الْمَجلسل الخامس والعشرون: قصة الخلاف بين أبي بكر وعمر‎ - ٠ 
yy ۰ 5و الجا الساوس «والمشروة + حن هوك الا‎ 
المَجلس السابع والعشرون: ما أرحم الله!!‎ - ۷ 
الْمَجِلسٌ الثامن والعشرون: بعض المسائل المتعلقة في القضاء ا‎ - ۸ 
0000 الْمَجِلسٌ التاسع والعشرون: أحكام صلاة العيد وزكاة الفطر‎ - 4 
«مجالسنٌ العصر):‎ - 

أت التجلسٌ الأول : العناية ارك والمساكن 0 oyy‏ 
۲ - الْمَجلس الثاني : العناية بالفقراء والمساكين (ب) o‏ 
۳ - الْمَجِلسٌ الثالث: أخلاق وتعامل نبنا ية مع أهله (أ) e‏ 
٤‏ - الْمَجلس الرابع: أخلاق وتعامل نيا ية مع أهله (ب) 50 
قا اللي الكامس: منزلة علو الّْهمّة (أ) 100000000003689 2337# 
9 التجلل الننادتيى + أسياث عا اليكة (ب) 083 ”312 
۷ - الْمَجَلسٌ السابع: الحذر من الإسراف والتباهي به 1000 
۸ - الْمَجِلسٌ الثامن: اختسابُ الأجر في جميع حياة الإنسان (أ) 0 
4 الْمَجِلسٌ التاسع: اختسابُ الأجر في جميع حياة الإنسان (ب) 520000 
وه المجلس العاشر: الضدقة على فق ال ل 110 














eR‏ الحادي عشر: ذم الجدال العقيم الي 
١‏ - المجلس الثاني عشر: فضيلة التواضع وهضم النفس 00 
۴ د التجلس القالف عفر عيادة السكرت عما .لا يفم 

o الْمَجلس الرابع عشر: الوَصَاةٌ والعناية بالْجَارِ‎ - ٤ 
00 فلاح الج الاس عه البمدى عن العيد‎ 
و و الجا السادس غشر» الذلة وا لاسكا ف تال ا‎ 


۷ - الْمَجِلسٌ السابع عشر: لذة العبادة والقرب من الله تعالى ا ا 
۸ - الْمَجلس الثامن عشر: العناية بالطعام» وحفظ النعمة e‏ 





۲ - الْمَجِلسٌ الثاني والعشرون: ما أكرم الله وأرحمه 000 
۴ = المجلس الالت والعشروة: ذم البخل ا 
٤‏ - الْمَجلس الرابع والعشرون: خطر سوء الظنّ (أ) 
فل د الْمَجِلسٌ الخاس والعشروة» خطر سوء الظٌ (ب) as‏ 
5م المجلس السادتن والعشرون: .منرلة كيار السن قى الإسالام 5152700 
۷ - الْمَجِلسُ السابع والعشرون: تذكر نعم الله عليك في بدنك ودينك! 00 
۸ - الْمَجلسٌ الثامن والعشرون: حقوق الإمام والمؤذن (أ) yT‏ 
4 - الْمَجِلسٌ التاسع والعشرون: حقوق جماعة المسجد على الإمام والمؤذن 





a الْمَجِلسُ الثلاثون: الحرص على دوام العمل الصالح‎ - ٠١ 
yS «مجالسن آخر الليل»‎ 
yy انه الجن الارل: اع الخامرين فى رمضان‎ 
yy ع المجاس الغاني: ن بساما بَشُوشًا‎ ۲ 








ت التعليٌ الثالك» هته رخمة اله شال فلشرضن لها ا 0 
٤‏ - الْمَجِلسٌ الرابع : ما أجمل وأحسن المداراة وطيب الكلام ا 
4ح المجلس الخامس+ أهمية الوقت» وظرق العناية به 2211 
5 د الْمَجَلسٌ السادس: حل الشيطان غلى ابن آدم O‏ 
۷ - الْمَجِلسٌ السابع: سلامة الصدر 2111 
رد المجليٌ الثامع : عا آجمل وسات وما أشد :قراف e‏ 
٩‏ - المَجلس التاسع: ختام رمضان وداعه لل O‏ 
داح الج العاشر» ر اليدعت المسامين E‏ 


_ «الخاتمة» 7ب7-----7----ببب ب 0 * 23 








